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  الطبعة الأولى                      

   م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨                 

  جميع الحقوق محفوظة                

  لمركز الغدير للدراسات الإسلامية          

  

  و لا يحق الأية موسسةٍ أو جهةٍ إعادة        

  طبع أو ترجمةَ هذه النّسخة إلاَّ بترخيص من المركز      

 

 

 
  

  

   بناية البنك اللبناني السويسري–حارة حريك        

  ٥٠/٢٤ب . ص٦٠١٠١٩/٠١:  فاكس– ٦٤٤٦٦٢/٠٣: هاتف

   لبنان-بيروت                           
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  )ص(ثلاثون عاماً بعد الرسول                 

  

  

  

  

  صائب عبد الحميد             

  

  

  الغدير             

  بنان ل-    بيروت             
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ال��سنة النبوی��ة ث��اني م��صادر الت��شریع ف��ي الإس��لام بع��د الق��رآن    

الك��ریم ، و حجیتھ��ا م��ن أكب��ر ض��روریات ال��دین ب��لا أدن��ي ن��زاع ف��ي 

  .ذلك بین المسلمین

المولف من ھذه البدیھیة فیبحث في ھ�ذا الكت�اب م�ا آل�ت        ینطلق  

 الرس�ول   ثلاثین عاماً على وفاة      إلیھ السنة النبویة الشریفة بعد    

 كان أمراً مألوفاً یزاول�ھ م�ن ق�در        ، فیثبت أن تدوینھا في عھده       

علیھ من الصحابة ، ثم یتتب�ع م�سارھا ف�ي الحقب�ة موض�وع البح�ث                 

فیري أنھ عرف مرحلتین ، متّلت أولاھما خلاف�ة أب�ي بك�ر وعم�ر و               

 ×الإم�ام عل�ي     ، و متّلت ثانیھما مدة تولّي       )  ھ ـ٣٥ -ھـ  ١١(عثمان  

 ٣٥(الخلافة و القی�ادة ال�سیاسیة و الاجتماعی�ة والدینی�ة ف�ي الأم�ة              

، ویتب���یّن م���ن خ���لال التتب���ع الت���اریخي أن ھ���اتین     ) ھ���ـ ٤٠ -ھ���ـ 

المرحلتین مختلفتین كلّیاً في منھج التعامل مھ السنة ، ففي أولاھما 

ت��مّ ، م��ن نح��و أول ، من��ع روای��ة ال��سنة ال��شریفة و ت��دوینھا بحج��ة   

لاطھا بالقرآن الكریم ، و من نحو ثان كان یجتھد في قبالھ�ا ف�ي    اخت

  .أمور كثیرة 

و ف��ي ثانیتھم��ا ك��ان للإم��ام عل��ي علاق��ة أخ��رى بال��سنة یمیّزھ��ا   

   منھجھ: ھما علمھ بھا علماً شمولیاً و تفصیلیاً و ثانی: أولھما: بعدان ، أولھا

  



٦

ال�ذي وص�فھا    في التعامل معھا روایة و تدویناً ما یحلّھا في الموقع           

  .تودي دورھا حاكمة للمصلحة لا محكومة لھا . االله و رسولھ فیھ 

و یسر مركز الغدیر للدراسات الإسلامیة أن یق�دم ھ�ذه الدراس�ة           

لقرائة من منطلق الإسھام في خدم�ة ال�سنة النبوی�ة ال�شریفة لتأخ�ذ           

  .موقعھا الصحیح في حیاتنا 

  

  

  حده التوفيقو من االله نستمد العون و به و            

  

  

  مركز الغدير للدراسات الإسلامية                             

  بيروت                                            
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       ـنّة النبويـة الـشريفة ـ قـول النبـيالـس     وفعلـه، وتقريـره ـ ثـاني ،

  .يع في الاِسلام، بعد القرآن الكريممصادر التشر

، حجـة، وحجــيتها     والسـنّة النبويـة بعـد ثبـوت صـدورها عنـه            

ضرورية، من ضروريات الدين، من جحدها فقد كذّب بالدين، وأنكر          

  القرآن الكريم، إذ إنّا لم نعرف أن القرآن الكريم هو كتاب االله تعالى،             

       إلاّ من قـول النبـي      ــة، فـلا أثـر للقـرآن           ، فـإذا لـم يكـنقولـه حج   

  !!إذن

وإن لــم تكــن الــسـنّة النبويــة حجـــة، فــلا معنــى لجميــع العبــادات 

والاَحكام التي جاء تفصيلها من طريق الـسـنّة فقـط؛ كـصورة الـصلاة،              

وأحكام الزكـاة والـصوم وحـدودهما، ومناســك الحــج، وغيرهـا مـن               

      ـنّة بتفصيلها ووضع     الاَحكام التي أمر بها القرآن الكريم، ثمجاءت الس 

  !!حدودها وشـرائطها

فحجـية السـنّة النبوية إذن من أكبـر ضـروريات الـدين، بـلا أدنـى               

 ، بـل هـي بديهيـة لا تخفـى علـى غيـر         ١ في ذلـك بـين المـسلمين       نزاع

  .المسلمين أيضـاً

  

                                                
.٣٨٢ ـ ٢٤٥: حجـية السـنّة/ عبد الغني عبد الخالق. د:  راجع١



٨

  :القرآن الكريم يثبت حجـية السـنّة، ويلزِم حفظها واتّباعها

قل إن كنتم تحبون االله فاتّبعوني يحبـبكم االله ويغفـر           {:  تعالى قال* 

  ).٣/٣١ –آل عمران  (}لكم ذنوبكم واالله غفور رحيم

 ا أيها الّذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعـوا الرسـول وأُولـي           {: وقال تعالى * 

  )٤/٥٩-النساء(}الاَمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول

   .)٤/٨٠-النساء(}من يطع الرسول فقد أطاع االله {:الىوقال تع* 

فاتّباع الرسول وإطاعته تشمل اتّباع سـنّته قطعاً، مع اتّباع ما جاء بـه             

من القرآن المنزَل عليـه مـن ربـه، واتّبـاع ســنّته متوقّـف علـى حفظهـا                   

بداهةً، والرد إلى الرسول رد إلـى ســنّته، وهـو متوقّـف بالكامـل علـى                 

  .ها بداهةًحفظ

ومــا آتـاكم الرســول فخــذوه ومـا نهــاكم عنــه   {: وقـال تعـالى  * 

  )٥٩/٧ –الحشر )(فانتهوا

وما كان لمؤمن ولا مؤمنـة إذا قـضى االله ورسـوله      {: وقال تعالى * 

  ) .٣٣/٣٦ –الأحزاب (}أمراً أن يكون لهم الخِيرةُ من أمرهم

شـجر  فلا وربك لا يؤمنون حتّى يحكّموك في مـا          {: وقال تعالى * 

  }بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ممـا قـضيت ويـسلّموا تـسليماً              

  .)٤/٦٥ –النساء (

وإنّما يكون حكم االله تعالى بيننا من خلال كتابه الكريم ومـا أنزلـه          

فيه من أحكام، وما يحكم به الكتاب فهو قـضاء االله تعـالى بيننـا، وإلـى          

             بتحكـيم كتـاب االله      ×هذا الاَمر الواضـح يرجـع قبـول الاِمـام علـي  

  ..بينه وبين البغاة



٩

والاَمر هكذا مـع الـسـنّة النبويـة، وقـد أُمرنـا أن نـرد إليهـا نزاعاتنـا                   

وخلافاتنا، فما حكمت به فهو قضاء رسول االله، وإلى هذا الفهم يرجـع             

    ـاس حـين بعثـه للاحتجـاج علـى                ×أمر الاِمام عليلعبــد االله بـن عب 

، وكـلّ   ..هم إلـى ســنّة رسـول االله         الخوارج، حيث أمره أن يحاكم    

ذلك، صـغيره وكبيـره، ماضـيه وحاضـره، رهـن بحفـظ الـسـنّة النبويـة                 

  .المطهرة الشريفة

  

  :أمر النبي بحفظ السـنّة

  نـضّر االلهُ امــرأً سـمع منّـا حـديثاً فحفظـه حتّـى يبلّغـه                 «: قال  * 

ن هـو أفقـه     غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقـه إلـى م ـ            

   .١ »منه

   فــي بعــض خطبــه التــي شــحنها بالاَحكــام، مــن أمــر وكــان * 

  كمـا هـو    » ألا فليبلّـغ الـشاهد الغائـب      «: ونهي وبيان، يكـرر مـراراً قولـه       

وغير هذا كثير في منزلة السـنّة ولزوم حفظها، وهـو بـديهي أيـضاً                     

        تـه الاَُولـى   في شأن ثـاني مـصادر التـشريع، المـصدر الـذي كانـت مهم

التبيــين عــن المــصدر الاَول ـ القــرآن ـ وتفــصيله، وترجمــة أحكامــه      

وتعاليمه في الواقع المعاش، الاَمر الذي لا يمكـن إيكالـه إلـى مـصدر                

 آخر غير النبيـنّة شرط حفظ الدين كلّه إذنـنّته، فحفظ السوس .  

                                                
.١٧٥ ـ ١٦٠ح :  جامع بيان العلم١



١٠

      عـزّز النبـي ثم              دخيـل فـي قـول ذلـك بلـزوم صـيانتها مـن أي   

  :أو عمل، فقال

إن كذباً علَي ليس ككذبٍ على غيري، من يكـذب علَـي بنـي           «* 

   .١ »له بيتٌ في النار

   .٢ »من كذب علَي فليتبوأ مقعده من النار«* 

 *»د٣ »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ر.   

   .٤»كلُّ محدث بدعة، وكلُّ بدعة ضلالة،وكلُّ ضلالة في النار«* 

  

  :دةحصيلة واح

من قراءة لتلك المقـدمات، أي قـراءة، وبـأي اتّجـاه، سـوف نتوقّـع             

            ـنّة فـي عهـد النبـيتدوين الس حصيلة واحدة، وهي أن   ًكـان أمـرا 

مألوفاً، يزاوله بعض من قدر عليـه مـن الـصحابة، ولـيس أمـراً محـتملاً                 

  .وحسـب

لعهـد، فتكـون    فهل لهذه الحصيلة ما يؤيدها من الواقـع فـي ذلـك ا            

حقيقةً ثابتة، تسـتوي عنـدها قراءتنـا لتلـك المقـدمات الـصحيحة علـى            

  !قوائمها؟

                                                
.١/٣ تذكرة الحفّاظ ١
. متّفق عليه٢
.١٤ح / ١ سنن ابن ماجة ٣
  . متّفق عليه٤



١١

  فتبقـــى تلـــك المقـــدمات الـــصحيحة ! أم الواقـــع خـــلاف ذلـــك؟

  !نظريات عائمة ليس لها قرار

  هــذا مــا نقــرأه فــي بحثنــا الاَســاس الآتــي، حيــث تــداخُلُ الاَرقــام، 

  .لنبوي، الاَصـل، بين فقرة وأُخرىوتعانق الاَدلّة، ورجوع إلى العهد ا

  

  :يم البحثتقس

فــي لحــاظ العناصــر المــشتركة وعوامــل التمــايز التــي تفــصل بــين 

الاَدوار التاريخية، فقد مرت السـنّة النبوية في هذه الحقبة المنتخبة فـي         

مرحلتين تختلفان كلّياً في منهج التعامل مع السـنّة، وعلـى أسـاس هـذا              

مثّلـت  : ز المنهجي وقع تقسيم البحث علـى مـرحلتين       الاختلاف والتماي 

المرحلة الاَُولى خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، فامتدت ربـع قـرن بعـد              

الرسول مباشرةً، فيما انحصرت المرحلة الثانيـة فـي خمـس سـنين هـي               

       ة تولّي الاِمـام علـيالخلافـة والزعامـة الـسياسية والاجتماعيـة         ×مد 

  .والدينية في الاَُمة

راســة كــلّ مرحلــة تقــع فــي مباحــث تؤلّــف مجتمعــة الــصورة  ود

  .الكاملة لتاريخ السـنّة في تلك المرحلة

  

                     

*     *     *                                   
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             هـ٣٥-١١ (نّة في ربع قرنالس (  

  فـــي التـــدوين والروايـــة، : نتابعهـــا فـــي مبحثـــين رئيـــسـين، الاَول

  .في الموقع التشريعي: والثاني

  

 
 

هنا ثلاث علامات فارقة، أجملَها الذهبي، ونفـصّلها فـي نقـاط مـع              

  :مزيد من التوثيق

  الاحتياط في قبول الاَخبار: ولىالفارقة الاَُ

  .. كان ـ أبو بكـر ـ أول مـن احتـاط فـي قبـول الاَخبـار        : قال الذهبي

  ة(إنمـا أجـد لـكِ    : جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن تورث، فقال  ) الجد

ثـم  !  ذكـر لـكِ شـيئاً      في كتاب االله شيئاً، وما علمـتُ أن رسـول االله            

   يعطيهــا ـ    رســول االله حــضرتُ: ســأل النــاس، فقــام المغيــرة فقــال

  .أي الجدة ـ السـدس

  هل معك أحد؟: فقال له أبو بكر

   .١ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك، فأنفذه لها أبو بكر

                                                
.١/٢تذكرة الحفّاظ  ١



١٤

  )الاحتياط في قبول الاَخبار(هذا الخبر تضمن فوائد جليلة، كان 

  :أولها، وثَـم فائدتان لم يذكرهما الذهبي، هما

  

  :أ ـ في عدالة الصحابي

إن هذا الاحتياط كان إزاء رواية الصحابي عن رسـول االله مباشـرةً،          

فالمغيرة، الصحابي، كان يروي عن مشاهدة قد يصحبها سـماع أيـضاً،            

ومـع ذلـك كـان أبـو       »  يعطيهـا الـسدس    حضرتُ رسول االله    «: يقول

بكر يحتاط في قبول روايته، حتّى وجد لها شاهداً حضر ذلك أو سمعه             

  . من رسول االله 

           ره النبـيوهذا مبدأ متين، منسجم مع ما قـر       ـنّةفـي حفـظ الـس 

وقبـول روايتـه    ) عدالـة الـصحابي   (وصيانتها، وهو مخالف تماماً لمبـدأ       

  .مطلقاً، وإعفائه من قواعد الجرح والتعديل

وسوف نجد أن موقف أبي بكر هذا قد سلكه عمر، وسلكه عثمان            

 الــصحابي عــن رســول ، ســلكوه جميعــاً إزاء روايــة×وســلكه علــي   

ــه     االله  ــك في ــا لا ش ــه بم ــذا كلّ ــن ه ــضح م ــرةً، ليتّ ــدأ :  مباش   أن مب

قد ولد متأخّراً، ولم يكن له أثـر حتّـى نهايـة خلافـة              ) عدالة الصحابي (

 بل وبعدها أيضاً بزمن غير قليل× علي ،!  

قال الخطيب البغدادي في الرد على من زعم أن العدالة هي إظهار            

يدلّ على صـحة مـا ذكرنـاه أن عمـر بـن             : عدم الفسق الظاهر  الاِسلام و 

مـا كنّـا لنـدع كتـاب ربنـا        «: الخطّاب رد خبر فاطمة بنـت قـيس، وقـال         

  .»!وسـنّة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم لا



١٥

  ما«: وهكذا اشتهر الحديث عن علي بن أبي طالب أنّه قال: قال

ومعلوم أنّه كـان يحدثـه   » حلفته إلاّ است حدثني أحد عن رسول االله      

ويستحلفهم مع ظهور إسلامهم، وأنّه لم يكـن يـستحلف           . ١ المسلمون

فاسقاً ويقبل خبره، بل لعلّه ما كان يقبل خبر كثير ممن يـستحلفهم مـع            

  .ظهور إسلامهم وبذلهم له اليمين

وكذلك غيره من الصحابة، روي عـنهم أنّهـم ردوا أخبـاراً رويـت              

ظاهرهم الاِسلام، فلم يطعن علـيهم فـي ذلـك الفعـل، ولا             لهم ورواتها   

خولفوا فيه، فدلّ على أنّه مذهب لجميعهم، إذ لو كان فيهم من يذهب    

   .٢ إلى خلافه لوجب بمستقر العادة نقل قوله إلينا

ــدأ  ــصحابة(إذن فمب ــة ال ــد   ) عدال ــي عه ــر ف ــين ولا أث ــه ع ــيس ل ل

 مـن الـشواهد الحيـة       الصحابة، وسوف يأتي في الفقرات اللاحقة مزيد      

  .على ذلك

  

  :ب ـ في علم الصحابي

تحدث المغيرة هنا عـن قـضاء النبـي فـي سـهم الجـدة، وكـان قـد                 

شهده بنفسه، وتحدث محمد بن مسلمة عن شهوده ذلك القضاء أيضاً،           

في حين ما زال ذلك غائباً عن أبي بكر، ونحو هذا قد حصل مـع عمـر                 

مشهورة، كمـا فـي قـصّته مـع أبـي موسـى             أيضاً، فربما غابت عنه سـنّة      

  إذا سلّم أحدكم ثلاثاً فلم يجب  «: الاَشعري حين حدثه بحديث

                                                
. ينبغي أن تكون له صحبةأي من الصحابة، فالذي يحدث عن رسول االله  ١
. مختصرا٨٣ً، ٨١: الكفاية في علم الرواية ٢



١٦

  !!لتأتينّي على ذلك ببينة أو لاَفعلن بك: فقال له عمر» فَلْيرجِع

  ! لا يــشهد إلاّ أصــاغرنا: فــانطلق إلــى مجلــس مــن الاَنــصار، فقــالوا

خَفِـي علَـي هـذا    : ، فقال عمرأبو سعيد الخدري فشهد له عند عمر      فقام

 من أمر النبي١ !، ألهاني الصفق بالاَسواق.   

  ..فهذه سـنّة مشهورة كان يتعلّمها أصاغر القوم، وقد خفيت عليه

وكذا غاب عنه حكـم الـسقط، حتّـى أخبـره المغيـرة ومحمـد بـن                 

  . ، وغير ذلك أيضا٢ً مسلمة بقضاء رسول االله 

قيقة واقعة، وهي أن الصحابي ليس بوسعه       فهذه نافذة مطلّة على ح    

أن يحيط بجميع السـنّة، أقوال النبي وأفعاله وتقريراته، فمنها مـا يغيـب             

  .عنه، فلا يشهده، ولا يسمع به بعد ذلك إلاّ في نازلة كهذه

ــظ       ــي الحف ــر ف ــاوت كبي ــى تف ــشهدونه عل ــا ي ــي م ــم ف ــضاً فه   وأي

  :والوعي

ــازب    ــن ع ــراء ب ــال الب ــديث  : ق ــلّ الح ــا ك ــول   م ــن رس ــمعنا م    س

   .٣ ، كان يحدثنا أصحابنا، وكنّا مشتغلين في رعاية الاِبلاالله 

  جالــستُ أصــحاب محمـــد   :  ــ ـ وقــال مــسروق ـ التــابعي     

  ، الاِخاذة تروي الراكب، والاِخاذة تروي الراكبين، . ٤فكانوا كالاِخاذ

                                                
.١/٦، تذكرة الحفّاظ ٦٩٢٠ ح ٢٢ صحيح البخاري ـ الاعتصام بالكتاب والسـنّة ـ باب ١
.٨ ـ ١/٧، تذكرة الحفّاظ ٦٨٨٧ ح ١٣ صحيح البخاري ـ الاعتصام بالكتاب والسـنّة ـ باب ٢
.١/٣٢٦ المستدرك، وتلخيصه ٣
  .واحدها إخاذة، وهي الغدير:  الاِخاذ٤



١٧

ي ابـن  والاِخاذة لو نزل بها أهل الاَرض لاَصدرتهم، وإن عبـداالله ـ يعن ـ  

  .. …١ مسعود ـ من تلك الاِخاذ

ــال  ــضاً ق ــسروق أي ـــد  : وم ــاممتُ أصــحاب محم ــدتُش    فوج

علي، وعمر، وعبــداالله، وزيـد، وأبـي الـدرداء،          : علمهم انتهى إلى ستّة   

يشاممتُ الستّة فوجدت علمهم انتهى إلى عليٍ وعبـداالله.. وأُب ٢ !ثم.   

هـم المتقـدمون بأعيـانهم    وأنهى غيره علم الصحابة إلى ستّة أيضاً،        

إلاّ أبا الدرداء فقد أبدله بأبي موسى الاَشعري، ثم أنهى علم الستّة إلـى         

   .٣ عليٍ وعمر

إن الـصحابة كلّهـم لـم يكونـوا         : وخلاصة القول عند ابـن خلـدون      

أهل فُتيا، ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم، وإنّما كان ذلك مختـصّـاً             

بناسـخه ومنـسوخه، ومتـشابهه ومحكمـه،        بالحاملين للقـرآن، العـارفين      

           وسائر دلالاته، بمـا تلقّـوه مـن النبـي     ـن سـمعه مـنهم وعـنأو مم ،

   .٤ لاَن العرب كانوا أُمة أُمـيـة) القراء: (عليتهم، وكانوا يسـمون لذلك

  :المنع من التحديث: الفارقة الثانية

 فقـال إنّكـم   إن الصديق جمع الناس بعـد وفـاة نبـيهم،       : قال الذهبي 

 أحاديـث تختلفـون فيهـا، والنـاس بعـدكم      تحدثون عن رسول االله  

                                                
.٢/٣٤٣ الطبقات الكبرى ١
  ٢ تدريب الراوي ،٤٩٤ ـ ١/٤٩٣، سير أعلام النبلاء ٢/٣٥١ الطبقات الكبرى ٢

/١٩٣.
.٢/٣٥١ الطبقات الكبرى ٣
. ـ الفصل السابع من الباب الرابع٥٦٣:  مقدمة ابن خلدون٤



١٨

بيننـا  : أشد اختلافاً، فلا تحدثوا عن رسول االله شيئاً، فمن سألكم فقولـوا       

   .١ !وبينكم كتاب االله، فاستحلّوا حلاله وحرموا حرامه

  :فهنا أكثر من مشكلة ظاهرة، منها

  . فيعزّز ما ذكرناه آنفاً)عدالة الصحابي(أ ـ ما يعود إلى 

  ب ـ ظهور الاخـتلاف بـين الـصحابة فـي نقـل الـسـنّة، إلـى القـدر          

  الــذي دعــا أبــا بكــر إلــى مــنعهم مــن ذِكــر شــيء مــن حــديث رســول  

  .االله 

  لكن هناك مـن الاخـتلاف مـا لا ضـير فيـه، كـاختلاف اللفـظ مـع                   

»  النـار من كذب علَي فليتبوأ مقعـده مـن  «حفظ المعنى تامـاً، كحديث    

فهمـا شـيء   » من قال علَي ما لم أقل فقد تبوأ مقعده مـن النـار           «ويروى  

ــلاف،       ــلا خ ــذور ب ــذا مح ــي ه ــيس ف ــظ، ول ــف اللف ــد وإن اختل واح

والحديث كلّـه قـد يكـون عرضـة لهـذا، إذ الغالـب أن الـصحابي إنّمـا            

     يسمع الحديث من النبي         ةً، فإذا نقله مـن حفظـه بعـد زمـن غيـرمر 

  .رضة لاختلاف اللفظيسير، فهو ع

              ل بـآخَر فقـدلفظ إذا تبد بوليس هذا مطّرداً في كلّ الاَحوال، فر

  !بعضَ دلالاته، أو جاء اللفظ بدلالة زائدة لم تكن من الحديث

ــصحابي أو    ــرة، مــصدرها وهــم ال ــات أُخــرى خطي ــاك اختلاف وهن

نسـيانه، أو سماعه طرفاً من الحديث فقط، ونحو ذلـك، ولقـد رد كثيـر            

  :من الصحابة اختلافات ظهرت من هذا النوع، فمن ذلك

  

                                                
.٣ ـ ١/٢تذكرة الحفّاظ  ١



١٩

» إن الميـت يعـذّب ببكـاء أهلـه عليـه          «: حديث عمر وابـن عمـر     * 

إنّكـم تحـدثون عـن النبـي غيـر كـاذبين، ولكـن              : فردته عائشة، فقالت  

السمع يخطى، واالله ما حـدث رسـول االله أن االله يعـذِّب المـؤمن ببكـاء                 

إنّه «:  إنّما قال  }ولا تزر وازرة وزر أُخرى    { حسبكم القرآن ! أهله عليه 

  .»ليعذّب، بخطيئته وذنبه، وإن أهله ليبكون عليه

وقد استدركت عائشة كثيراً على أحاديث ابـن عمـر وأبـي هريـرة              

الاِجابـة  «وأنس ابن مالك وغيرهم، جمعها الزركشي في كتاب أسـماه           

  .»استدركته عائشة على الصحابة لاِيراد ما

أنـت  : ، فقال لـه بير رجلاً كان يحدث عن رسول االله   ورد الز * 

  .نعم: قال الرجل! سمعتَ هذا من رسول االله؟

قـد  ! هذا وأشـباهه ممـا يمنعـاني أن أتحـدث عـن النبـي           : قال الزبير 

لعمري سمعتَ هذا من رسول االله، وأنا يومئذٍ حاضر، ولكن رسـول االله             

لكتـاب، فجئـتَ أنـتَ    ابتدأ بهذا الحديث فحدثناه عن رجل مـن أهـل ا    

   .١ !بعد انقضاء صدر الحديث، فظننتَ أنّه حديث رسول االله

ومن هذا الصنف ما ذُكر في اختلاط أحاديـث أبـي هريـرة عـن      * 

 النبي٢ ! بأحاديثه عن كعب الاَحبار.   

ــه قــول عمــران بــن حــصين *  ــو «: ومن   واالله إن كنــت لاَرى أنّــي ل

  ابعين، ولكن بطّأني عن ذلك أن شئت لحدثتُ عن رسول االله يومين متت

                                                
. عن ابن الجوزي١١٧ ـ ١١٦: أضواء على السـنّة المحمـدية/ محمود أبو رية ١
.٢/٦٩٠د الساري ، إرشا٨/١١٧، البداية والنهاية ٢/٦٠٦سير أعلام النبلاء  ٢



٢٠

رجــالاً مــن أصــحاب رســول االله ســمعوا كمــا ســمعت، وشــهدوا كمــا  

وأخاف أن يـشَبه لـي      ! شهدت، ويحدثون أحاديث ما هي كما يقولون      

يخطِئـون ـ لا   : كما شُـبه لهم، فأُعلمك أنّهم كانوا يغلطون ـ وفي روايـة  

   .١ »أنّهم كانوا يتعمدون

تلاف الصحابة في الحديث، الـذي سـيكون سـبباً          هذه نبذة عن اخ   

في اختلافات أكبر حين ينتقل إلى المواضيع المستفادة مـن الحـديث،            

في العقيدة والفقه والتفسير، وغيرها مـن نـواحي المعرفـة، وهـذه كلّهـا            

، وهـذا مـا رآه أبـو        سوف تكون بلا شك محاور نزاع الاَجيال اللاحقـة        

  .في المنع من الحديث والاكتفاء بالقرآنقراره الاَخير  بكر، فلجأ إلى

لكن هل كان المنع من رواية الحديث النبـوي والرجـوع إليـه فـي               

  !الفتيا هو الحلّ الاَمثل لهذه المشكلة؟

هذا على فرض كونه من صلاحيات الخليفـة، وأن الخليفـة مخـول       

 أن يوقف الـسـنّة النبويـة متـى شـاء، روايـةً وفتيـا، وتـدويناً أيـضاً كمـا               

  !سيأتي

أما إذا كـان هـذا كلّـه فـوق الخليفـة وصـلاحياته، فثمـة مـا ينبغـي                 

  !التوقّف عنده طويلاً إذن

مـا سـيعقب   : ج ـ والمشكلة الثالثة التي يثيرها حديث أبي بكر، هي 

خصوصاً حـين   ! قرار المنع من ضياع لبعض السـنن، كثيراً كان أو قليلاً         

  .يمضي الاَمر هكذا لعدة سنين

  

                                                
.٥٠ ـ ٤٩: تأويل مختلف الحديث/ ابن قتيبة ١



٢١

  :د عمرفي عه* 

استمر هذا المنع من الحديث زمن عمر كلّـه، ولـم يقتـصر حكمـه               

ــديث،       ــي الح ــا ف ــذين اتّهمهم ــار الل ــب الاَحب ــرة وكع ــي هري ــى أب عل

  ..وتوعدهما بالطرد إلى ديارهما الاَُولى إن هما لم يكفّا عن الحديث

عبــداالله بـن مـسعود،    : بل سرى إلى رجال من كبار الصحابة، منهم       

قـد أكثـرتم الحـديث    :  وأبو مسعود الاَنصاري، فقال لهـم وأبو الدرداء، 

   .١ فحبسهم في المدينة! عن رسول االله

وسرى أيضاً إلى أُمرائـه، فقـد كـان يأخـذ علـيهم العهـد باجتنـاب                 

، وربما بالغ في هذا فمشى مـع عمالـه بعـض            الرواية عن رسول االله     

: جل هذه الوصية  يودعهم، ثم يذكر لهم أنّه إنّما خرج معهم لاَ         الطريق

إنّكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تـصدوهم      «

بالاَحاديث فتشغلوهم، جردوا القرآن، وأقلّـوا الروايـة عـن رسـول االله،             

  !»وأنا شريككم

   .٢ نهانا عمر: قال. حدثنا: فلما قدم بعضهم العراق، قالوا له

  .  هـ٢٤ حتّى توفّي عمر على هذه السيرة سنة

وهذه السيرة أيضاً جـاءت علـى خـلاف الحـديث الـذي رواه أبـو                

ــول االله    ــن رس ــافقي ع ــى الغ ــال موس ــه ق ــاب االله،  «:  أنّ ــيكم بكت عل

   وسترجعون إلى قومٍ يحبون الحديث عنّي ـ أو كلمة تشبهها ـ فمن حفظ

                                                
.١/٧تذكرة الحفّاظ  ١
. وصححه الحاكم والذهبي٣٤٧ ح ١، المستدرك ١/٧تذكرة الحفّاظ  ٢



٢٢

ل وقا» شيئاً فليحدث به، ومن قال علَي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار            

   .١  !هذا آخر ما عهد إلينا رسول االله : أبو موسى

  

  :وفي عهد عثمان* 

لا يحلّ لاَحد يروي حديثاً لـم يـسمع بـه فـي     «: خطب الناس، فقال 

عهد أبي بكر ولا في عهد عمر، فإنّه لم يمنعني أن أُحدث عـن رسـول    

 من قـال علَـي    : االله أن لا أكون من أوعى أصحابه، إلاّ أنّي سمعته يقول          

   .٢ »ما لم أقل فقد تبوأ مقعده من النار

لكـن عثمــان لـم يتّبــع شـدة عمــر وسـيرته فــي هـذا الاَمــر، فــأطلق      

الصحابة الّذين حبسهم عمر في المدينة، وقد ذكر فيهم مع ابن مسعود            

صــادق : وأبـي الـدرداء وأبــي مـسعود الاَنــصاري، ثلاثـة آخــرون، هـم     

  ،عقبة بـن عـامر؛ فكـلّ هـؤلاء لـم      وعبـداالله بن حذيفة، و  اللهجة أبو ذر

   .٣ يلتزموا أمر عمر في ترك الرواية عن رسول االله 

لنعرف من ذلك أن قرار المنع لم يكـن إجماعـاً، وإنمـا كـان رأيـاً                 

يراه الخليفة فيحمل الصحابة عليه، ثم لم يكن جميعهم ممن اسـتجاب            

لكثير من السنن   لهذا الاَمر وتقيد به، فكان تمردهم هذا سبباً في حفظ ا          

  .التي قد يطالها النسيان حين تأتي عليها السنون وهي في طي الكتمان

  

                                                
.٣٨٥ ح ١/١٩٦المستدرك وتلخيصه  ١
.٤/١٧٢منتخب كنز العمال  ٢
أبو ذر وأبو الدرداء : وفيه، ٣٧٥ و ٣٧٤ ح ١/١٩٣، المستدرك ١/٣٥المجروحين / ابن حبان ٣

.وأبو مسعود



٢٣

  :حديث المنع والنبوءة الصادقة

وآخر المشكلات، وربما أخطرها دلالةً، أنّنا نجد في هذا النصّ           دـ

المنقول عن أبي بكر، أول ظهور لتلك النبوءة الـصادقة التـي أخبـر بهـا       

يوشَـك الرجـل   «: ي تحذيره الخطيـر وقولـه الـشهير    فالنبي الاَعظم   

بيننـا وبيـنكم    : متّـكئاً على أريكته، يحدثُ بحديثٍ من حديثي، فيقـول        

كتاب االله عزّ وجلّ، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيـه          

   .١ »ألا وإن ما حرم رسول االله مثل ما حرم االله! من حرام حرمناه

فلا تحدثوا عـن رسـول االله   ... «: ي نصّ حديث أبي بكر   انظر ثانية ف  

بيننـا وبيـنكم كتـاب االله، فاسـتحلّوا حلالـه،           : شيئاً، فمن سـألكم فقولـوا     

  !»وحرموا حرامه

 اً لتلك النبوءة، ولقد كان حديث النبيإنّه ظهور مبكّر جد  

: ولـم يقـل   » يوشَـك «: يشعِر بقرب ظهورها، إذ اسـتهلّ الحـديث بقولـه         

   .٢ كما في إخباره عن الغيب البعيد) تي على الناس زمانيأ(

  

  .منع تدوين الحديث: الفارقة الثالثة

، وكانــت جمــع أبــي الحــديث عــن رســول االله : قالــت عائــشة

أي بنيـة،  : خمسمائة حديث، فبات ليلته يتقلّب كثيراً، فلمـا أصـبح قـال       

                                                
، سنن ٢٦٦٤ و٢٦٦٣ ح ٥، سنن الترمذي ٢١ و ١٣ ـ والنصّ عنه ـ وح ١٢ ح ١سنن ابن ماجة  ١

، المستدرك ٦/٨ و ١٣٢ و٤/١٣٠، مسند أحمد ٤٦٠٥ و ٤٦٠٤ ح ٤ و٣٠٥٠ ح ٣أبي داود 

.١٠٩ و ١/١٠٨
أسرع، ومنه : وأوشك.. سريع: أمر وشيك.. السريع: الوشيك: في لسان العرب ـ وشك ـ ٢

.يوشك أن يكون كذا: قولهم
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لـم  : فقلـتُ ! قهـا هلمي الاَحاديث التي عندك، فجئته بها، فدعا بنار فحر        

خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عـن          : أحرقتها؟ قال 

رجل قد ائتمنته ووثقت به، ولم يكن كما حـدثني، فـأكون قـد نقلـتُ                

   .١ !ذاك

لكن هذه الحيطة وهذه الدقّة ينبغي أن لا تتجاوز أحاديث سـمعها            

في ، كما هو صريح     من بعض الصحابة يحدثون بها عن رسول االله         

فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت به، ولـم يكـن             «: قوله

  .»كما حدثني

   ا الاَحاديث التي سمعها هو مباشرةً من النبيأم  فهي في منجـاة 

! من ذلك، إلاّ أن يقال إنّه لم يميز بين ما سمعه هو مباشرةً، وما نُقـل لـه      

 حـصوله مـع   وهذا غير وارد، وحتّى لـو حـصل مـع بعـضها فـلا يمكـن               

 النبي جميعها حتّى لم يعد يعرف حديثاً واحداً سمعه من فم!   

  !فلماذا أوقع الاِحراق على الجميع؟

لعلّ هذا الاضطراب هو الذي حمل الذهبي علـى تكـذيب الخبـر،             

   .٢ فهذا لا يصح، واالله أعلم: فقال

فإذا لم يصح هذا، فلم يثبت عن أبي بكـر غيـره فـي شـأن تـدوين                  

   النبـــوي الـــشريف، إلاّ مـــا ورد فـــي كتابتـــه بعـــض كتـــب الحـــديث

 النبي      نها جملة من الـسنن، ككتـاب فـرائض الـصدقة ـوالتي ضم ،

إن هـذه فـرائض   «: الزكاة ـ الذي كتبه أبو بكر إلى عماله، فجعـل أولـه   

                                                
.١/٥تذكرة الحفّاظ  ١
.١/٥تذكرة الحفّاظ  ٢
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 علـى المـسلمين، التـي أمـر االله عـزّ            الصدقة التي فرضَ رسـول االله       

ــا رســول االله   ــوجــلّ به ــا    فم ــى وجهه ــسلمين عل ــن الم ـــئل م ن س

   .١ الكتاب» ...فليـعطِها

فهذا يعني أن تدوين الحديث على أصـل الاِباحـة، وهـي مـستفادة       

حتّى من الحديث الاَولّ على فرض صـحته، فمبـادرة أبـي بكـر بجمـع            

          الحديث وتدوينه في كتاب دليل على أنّه لم يعرف فيه إلاّ الاِباحة، ثم

إحرقـه لـورود النهـي عـن كتابـة الحـديث، وإنّمـا                  كـن  لما أحرقه لـم ي   

  !لخشية تطرق الوهم إليه

ومضى الاَمر على هـذه الحـال حتّـى جـاء عمـر، فـأراد أن يكتـب                   

  الــسنن، فاســتفتى أصــحاب النبــي  ــأن ــه ب    فــي ذلــك، فأشــاروا علي

 مـن كـان عنـده     : ثم بعث إلى الاَمـصار    .. يكتبها، ثم بدا له أن لا يكتبها      

   .٢ !شيء فليمحه

أن عمر بـن الخطّـاب أراد أن يكتـب هـذه            : وحدث مالك بن أنس   

   .٣ !لا كتاب مع كتاب االله: الاَحاديث، أو كتبها، ثم قال

هذه أيضاً أدلّة كافية على عدم ورود شيء في النهـي عـن تـدوين               

السـنّة، وإلاّ لَما هـم عمـر بكتابتهـا، واستـشار الـصحابة فـأجمعوا علـى                 

  .هاكتابت

  

                                                
، صحيح البخاري ـ كتاب الزكاة ـ زكاة الغنم، سنن أبي داود ـ كتاب ١/١١مسند أحمد  ١

  .٢٢٣٥، سنن النسائي ح ١٥٧٠ ـ ١٥٦٧الزكاة ـ ح 
.٣١٥ و ٣١٣ ح ١/٧٨جامع بيان العلم  ٢
.٣١٢ ح ١/٧٨امع بيان العلم ج ٣
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ــى     ــسبه إلـ ــم ينـ ــر، ولـ ــرأي رآه عمـ ــع إذن إلاّ بـ ــان المنـ ــا كـ   فمـ

 النبي .  

وراح الــصحابة مــن وراء الخليفــة يكتبــون الحــديث والــسـنن، مــا  

    سمعوه من النبي         ثهم به إخـوانهم عنـهوما حد      حتّـى كثـرت ،

إنّه قد بلغني   «: عندهم الكتب، فبلغ خبرها عمر، فقام فيهم خطيباً، فقال        

ظهرت في أيديكم كتب، فأحبها إلى االله أَعـدلُها وأَقْومهـا، فـلا             أنّه قد   

  .»يبقين أحد عنده كتاباً إلاّ أتاني به، فأرى فيه رأيي

ــه    فظنّــوا أنّــه يريــد أن ينظــر فيهــا ويقومهــا علــى أمــر لا يكــون في

   .١ !اختلاف، فأتوه بها، فأحرقها بالنار

  !!كتابة السـنّة تصد عن القرآن

ي أهم الحجج التي تمسك بها المانعون من تـدوين الـسـنّة،            تلك ه 

ومن رواية الحديث أيضاً، خشية أن يـشغلهم ذلـك عـن القـرآن، كمـا                

   .٢ !انشغل أهل الكتاب بكتب أحبارهم عن كتاب ربهم

ومـا الـسـنّة ـ بالدرجـة الاَُولـى ـ إلاّ تبيانـاً        ! لكن هـل يـصح ذلـك؟   

  !!للقرآن وتفصيلاً لاَحكامه

  ترك الجواب للصحابي الفقيه الذي بعثه عمر بن الخطّاب إلى ن

  

                                                
.٥٢: ، تقييد العلم٥/١٨٨الطبقات الكبرى  ١
، ٣١٩ و ٣١٨ ح ٧٩: ، جامع بيان العلم٥٦ و ٥٣: ، تقييد العلم٤٧٥ ح ١سنن الدارمي : انظر ٢

.٣١ ـ ٣٠: ، علوم الحديث ومصطلحه١٥٨ و ١٥٦ و ١٥٤: أُصول الحديث
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   ..١ عمران بن حصين: يفقّه أهلها البصرة

لا : كان عمران بن حصين جالساً ومعه أصـحابه، فقـال لـه رجـل        * 

  .تحدثونا إلاّ بالقرآن

أرأيـت لـو وكِلـتَ أنـت        :  ، فقـال لـه     ٢ فـدنا منـه   ! أُدنُه: فقال عمران 

ن، أكنـت تجـد فيـه صـلاة الظهـر أربعـاً، وصـلاة               وأصحابك إلى القرآ  

  !العصر أربعاً، والمغرب ثلاثاً، تقرأ في اثنتين؟

أرأيت لو وكِلْتَ أنت وأصحابك إلى القرآن، أكنت تجد الطواف          

  !بالبيت سبعاً، والطواف بالصفا والمروة؟

   .٣ !خذوا عنّا، فإنّكم واالله إن لا تفعلوا لتضلّن! أي قوم: ثم قال

ــول  * ــان يق ــسختياني ك ــوب ال ــابعي أي ــل  «:  والت ــدثتَ الرج إذا ح

   .٤ !»فاعلم أنّه ضالّ مضلّ. دعنا من هذا وحدثنا بالقرآن: بالسـنّة، فقال

الكتاب أحوج إلى السـنّة، من السـنّة  «: وقال مكحول والاَوزاعي  * 

   .٥ »إلى الكتاب

  .اولعلّ هذا من الواضحات التي ينبغي ألاّ ينازَع فيه

  تلاوته، والتدبر فيه، : وبعد ذلك فإن السـنّة إنّما تدعو إلى القرآن

  

                                                
. انظر ترجمته في أُسد الغابة والاِصابة١
...إنّك امرؤ أحمق: ي رواية ابن عبـد البر، قال له ف٢
. واختصرها٤٢٩: ، جامع بيان العلم١٥:  الكفاية في علم الرواية٣
.١٦:  الكفاية في علم الرواية٤
.٤٢٩:  جامع بيان العلم٥
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وفهمه، والائتمام به باتّباع أمره وإرشاده، وتحـذّر مـن تركـه ومخالفتـه         

  .ومجافاته

فليست إذن بشاغلةٍ عن القرآن، ولا لقارئ القرآن عنها غنى.  

قـع كتـب   إذن ثمة فـرق كبيـر بـين موقـع الـسـنّة مـن القـرآن، ومو                

  !الاَحبار والرهبان من التوراة والاِنجيل

ومما يثير الدهشة والاستفهام، أنّه في الوقـت الـذي كـان يـشدد             * 

فيه على المنع من رواية الحديث بحجة شَـغْل القلوب بالقرآن وحـده،            

  !كانت تصدر في الوقت ذاته وصايا بتعلّم الشعر والاهتمام به

 أبي موسى الاَشعري ـ عاملـه علـى    فقد كتب عمر بن الخطّاب إلى

أن مر من قِبلَك بتعلّم العربية، فإنّها تدلُّ على صواب الكلام، «: البصرة  ـ

   .١ »ومرهم برواية الشعر، فإنّه يدلّ على معالي الاَخلاق

تُرى والحديث النبوي؛ ألا يدلّ على صواب فهم القـرآن، ومعرفـة     

  !ق؟الاَحكام والسنن، ومعالي الاَخلا

رواية الحـديث، أم روايـة      : وأيما أشغلُ للناس عن القرآن ومعرفته     

  !الشـعر؟

ألا يثير هذا استفهاماً لا تحمل له كلّ أخبار المنع من التدوين ومـا              

  !قيل في تبريرها جواباً؟

  أم الاَمر كما ذهب إليه السـيد ! أهو مجرد تناقض بين قولين؟

                                                
.٢٩٥١٠ ح ١٠/٣٠٠كنز العمال  ١



٢٩

قي لمنع روايـة الحـديث هـو صـد     الجلالي، حين رأى أن السبب الحقي 

 ومنـزلتهم، لِمـا فـي       ^الناس عن أحاديث تُذكِّر بحقوق أهل البيت        

   .١ !تذاكرها وتداولها من آثار غير خافية على الخليفة

هي التـي اقتـضت منـع روايـة         ) مصلحة أمن الدولة  (إن  : فلنقل إذن 

   أحاديث النبي              وليس شيئاً آخـر تعـود فيـه التهمـة إلـى الحـديث ، 

  !!النبوي نفسه، كما في هذا العذر الذي رأى الحديث يصد عن القرآن

كمـا فـي    ! أو تعود فيه التُهم والطعـون علـى القـرآن الكـريم نفـسه             

  :العذر الآخر، الآتي

  :اختلاط السـنّة بالقرآن

   .٢ هو ثاني أهم الحجج التي فُسر بها المنع عن تدوين السـنّة

في مثل هذا الـوهم، كالـذي حـصل      فإذا كان في الصحابة من يقع       

ــرجم، وعــدد الرضــعات،    ـــنّة ال فــي دعــاء الخَلــع، ودعــاء الحفــد، وس  

   .٣ وغيرها

فإن هذا كلّه قد حسمه جمع القرآن في المـصحف المرتّـب، وقـد       

، فلم يبق بعـد ذلـك أدنـى         حصل هذا مبكّراً جداً بعد وفاة الرسول        

  ام المنقولة في الصحاح قيمة لوهم يحصل من هذا النوع، فهذه الاَوه

                                                
.٤٢١ ـ ٤٠٩: تدوين السـنّة الشريفة/ محمـد رضا الحسيني الجلالي ١
.١٥٩: ، أُصول الحديث٥٦: تقييد العلم: انظر ٢
كتاب المحاربين ـ باب رجم / ، صحيح البخاري١٨٥ ـ ١/١٨٤الاِتقان في علوم القرآن : انظر ٣

.٦٤٤٢الحبلى من الزنى ح 
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والسنن عن بعض الصحابة، لـم تـؤثّر شـيئاً، ولا زادت فـي القـرآن ولا                 

  .نقصت منه

أما إذا حـصل الـوهم والخلـط بعـد جيـل الـصحابة، فهـو أَولـى أن          

  .يهمل ولا يعتنى به

  :إن التمسك بمثل هذه الشبهة يوقع أصحابه بأكثر من تناقض

 من انتهاء جمع القرآن فـي مـصحف         فمرة يناقضون ما سلّموا به    * 

  ..!على أتم صورة، وعلى شرط التواتر

ومرة يناقضون ما سـلّموا بـه مـن إعجـاز القـرآن، وأن الحـديث                * 

  !النبوي ليس معجزاً، بل ولا الحديث القدسي معجز

ومرة يناقضون ما احتجوا به لـسلامة القـرآن مـن أدنـى تغييـر أو       * 

 }ا نحن نزلنـا الـذِكر وإنّـا لـه لحـافظون     إنّ{: تحريف، من قوله تعالى 

وقد نزلت هـذه الآيـة قبـل        ! فكيف يخشون اختلاط الحديث بالقرآن؟    

  اكتبـــوا أحاديـــث نبـــيكم، واكتبـــوا العلـــم : هـــذا العهـــد تقـــول لهـــم

نحـن نزّلنـا الـذِكر وإنّـا لـه       {ولا تخشوا اختلاط ذلك بالقرآن، لاَنّا       

   .}لحافظون

ة مـن أن تمـس سـلامة القـرآن          ومهما كان فـلا تنجـو هـذه الحج ـ        

الكريم، وهذا ما لا يريده أصحابها بحال، ولكن أوقعهم بـه مـن حيـث             

        لا يشعرون دفاعهم عن هذه السيرة وما رأوه من لزوم تبريرهـا، والحـق

أنّه ليس شيء من ذلـك بـلازم، فمـا كـلّ رأي يتّخـذه صـحابي يلزمنـا                   

  !فة كذلكتبريره والدفاع عنه، ولا كلّ قرار يتّخذه الخلي
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  :ائجخلاصة ونت

                  ـنّة فـي ربـع قـرن تحـصّل أنمن هذه القراءة الـسريعة لتـاريخ الـس

  :السـنّة في هذا العهد كانت تواجه معركة حقيقة متّصلة الحلقات

  .فالرجوع إليها في الفُتيا قد صدر فيه المنع مبكّراً* 

  .المنعوالتحدث بها ونشرها لمن لم يسمعها صدر فيه أكثر من قرار ب* 

ومن عني بالحديث ونشره صدر بحقّه قرار الحبس فـي المدينـة       * 

  .مع الاِنذار والتهديد

 وما كُتب منها تعرض للإحراق والاِتلاف، دون تمييز بين الاَحكـام          * 

والفرائض، وبين الآداب والمفاهيم والعقائد، فكان الإحراق والاِتـلاف         

 أدنى نظر فيه، كما مر عن       يقعان على الكتاب بمجرد العثور عليه، دون      

  .عمر في ما جمعه من كتب الحديث التي كتبها بعض الصحابة

وروي شيء من ذلك عن عبــداالله بـن مـسعود، فـي حـديث عبــد                 

جاء علقمة بكتـاب مـن مكّـة أو الـيمن،           : الرحمن الاَسود عن أبيه، قال    

            صحيفة فيها أحاديث في أهل البيـت، بيـت النبـي     فاسـتأذنّا علـى ،

داالله فدخلنا عليه فدفعنا إليه الصحيفة، فدعا الجارية ثم دعا بطـست            عبـ

.. يا أبا عبـد الرحمن، انظر، فـإن فيهـا أحاديـث حـساناً            : فيه ماء، فقلنا له   

نحن نقصّ عليك أحـسن القـصص بمـا         {: فجعل يميثُها فيها ويقول   

 القلـوب أوعيـة فاشـغلوها بـالقرآن ولا     }أوحينـا إليـك هـذا القـرآن    

  . ١ !!ا بما سواهتشغلوه

  

                                                
  .١٥٦ ـ ١٥٥أُصول الحديث : ، وانظر٥٤: تقييد العلم ١



٣٢

لكن قد ثبت عن ابـن مـسعود أيـضاً خـلاف ذلـك، إذ أخـرج ابنـه               

   .١ عبـد الرحمن كتاباً وحلف أنّه خطّ أبيه بيده

فهذان موقفان متناقـضان لابـن مـسعود مـن التـدوين، علـى فـرض                

  :صحة الروايتين معاً، ويمكن تفسير هذا التناقض بوجوه، منها

جاز الكتابة، وكتب بنفسه بعـد أن كـان   أ ـ أنّه قد عدل عن رأيه، فأ 

  .يمنع منها

ب ـ أن يكون قد كتب لنفسه خاصّة لاَجل أن يحفـظ فـلا ينـسى،     

  .كما كان يفعل بعضهم إذ يكتب ليحفظ ثم يمحو ما كتب

ج ـ أن يكون واثقاً بحفظه وصحة ما يكتبه، شاكّاً بضبط غيره إلـى   

لـيهم، لـشدة اعتـداده    حد جعله كالمتيقّن مـن تـسرب الـوهم والغلـط إ         

بضبطه، كما هو شأنه المعروف في القرآن الكريم إذ كـان قـد غـضب         

غضباً شديداً على عثمان حين أسند مهمة جمع المصحف إلى زيد بن            

 لقد قرأتُ مـن فـي رسـول االله          : ثابت ولم يسندها إليه، فكان يقول     

  . ٢ !سبعين سورةً وزيد له ذؤابة يلعب مع الغلمان

ون موقفــه مــن تلــك الــصحيفة التــي أماثهــا عائــداً إلــى د ـ أن يك ــ 

موضوعها، فهي صحيفة جمعـت أحاديـث فـي موضـوع واحـد، وهـو               

، فأماثهـا لاَجـل اختـصاصها       ^موضوع منازل وفـضائل أهـل البيـت         

  بهذا الموضوع، وليس لكونها صحيفة جمعت شيئاً من الحديث 

                                                
.٣٦٣ ح ٨٧: جامع بيان العلم ١
  .١/٤٧٢، سير أعلام النبلاء ٤١٤ و ٤٠٥ و ١/٣٨٩مسند أحمد  ٢



٣٣

ب إلـى   ولعلّ هـذا هـو أضـعف الوجـوه، خـصوصاً حـين ينـس              . النبوي  

 ،^ عبـداالله بن مسعود الذي ورد عنه حديث كثير في فضائل أهل البيت             

يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك ـ أن  {وقد أثبت في مـصحفه  

   .)٦٧/٥-المائده( ١}ـ وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته عليـاً مولى المؤمنين

علـى اعتقـاده هـذا،    هـ ـ أن يكون معتقداً جواز التدوين فكتب بناءً  

وهو في الوقت ذاته متحفّظ من نشر كتب الحـديث لعلّـةٍ كـان يراهـا،                

القلـوب أوعيـة، فاشـغلوها بـالقرآن ولا         «: وقد كـشف هنـا عنهـا بقولـه        

  .»سـواه تشغلوها بما

وهذا هو الراجح في تفـسير      . ولاَجل ذلك أتلف الكتاب الذي رآه     

ن، فهـو حـين أخـرج       موقفه، يدلّ عليه نفس حديث ولده عبـد الـرحم        

لهم الكتاب كان يحلف لهم أنّه بخطّ أبيه، فهذا كاشف عن أن الظاهر         

من حال أبيه والمعروف عنه هو المنع من تدوين الحـديث، وهـذا هـو               

  .الذي ألجأه إلى القَسـم

ومع أي واحد من هذه الوجوه الخمسة فإن الثابـت فـي قناعـة ابـن          

جـواز التـدوين، وأن المنـع منـه كـان           مسعود هو أن الاَصلّ في الـسـنّة        

       لرأي رآه وليس هو بأمر من النبي      وهـذا بعينـه هـو المـستفاد مـن ،

  .موقف أبي بكر وعمر

ولو رضينا بكلّ ما قيل في تبرير هـذه الـسياسة والاعتـذار عنهـا،           * 

  !فهل ستجيب تلك التبريرات على بضعة أسئلة تطرحها هذه الحالة؟

                                                
.٢/٦٠فتح القدير / الشوكاني ١



٣٤

  :ومن هذه الاَسـئلة

أم ! هـل تـرك النبـي ســنّته للإحـراق والاِتـلاف؟      : ؟نّةذا السلما ـ  ١

  !تركها نوراً وتبياناً وهدى ودستوراً؟

هل يحق للصحابة مجتمعين تطويق الـسـنّة النبويـة   : نّةمنزلة الس ـ  ٢

  !ومحاصرتها بهذه الطريقة أو بما هو أدنى منها؟

ين واجهـوا الـسـنّة   هـل وجـد الـصحابة الّـذ    : نّةالاَمانة على الس ـ   ٣

بهذه الطريقة، أو الّذين تحفّظوا عن روايتها خشية الوهم، هـل وجـدوا             

ــشرها      ــيانتها ون ــا وص ــة وحفظه ـنّة النبويــس ــى ال ــستأمنين عل ــسهم م أنف

وتعليمهـا لمـن لـم يعلــم، وتبيلغهـا لمـن لـم يبلغــه منهـا إلاّ القليـل فــي         

  !ة؟يبلغه منها شيء من الاَجيال اللاحق عصرهم، ولمن لم

هل الاَجيـال اللاحقـة ملزمـة بهـذه الـسـنّة النبويـة       : ؟نّة لمنالس ـ  ٤

أم كانت السـنّة خاصّة بجيل الصحابة ليحتفظوا بها لاَنفـسهم          ! بكاملها؟

أو ! أو سداً لباب الاختلاف في الروايـة  ! عن طريق التورع عن الحديث    

  !لكتاب؟أو خشية الهلاك كما هلك أهل ا! خشية الانشغال عن القرآن

  

 
، يتنـاول الاَول مـدى تتبـع         والبحث هنا لا بـد أن يقـع فـي قـسمين           

السـنّة لاَجل العمل بها والالتزام بحدودها وضوابطها، ويتناول الثاني مـا     

كان على خلاف ذلك، ليس على مـستوى التجميـد والتعطيـل إذ همـا               

 بل على مستوى الخرق والاستبدال بأحكام جديـدة   داخلان في الاَول،  

  في المسائل ذاتها التي أجابت عنها السـنّة عملاً وقولاً، مما يمكن 



٣٥

  .»الاجتهاد في قبال النصّ«إدرجه تحت عنوان 

  :القسم الاَول

له شواهد كثيرة إيجاباً وسلباً، وقد تقدم في المبحث الاَول الـشيء            

 شك تطبيق لكثيـر مـن السنن،والتمـسك بهـا،           الكافي منها، إذ هناك بلا    

والتزام بها، ورجوع إليها، وتتبع لهـا، فكثيـراً مـا تعـرض المـسألة علـى                 

الخلفـاء فيـستدعون نفـراً مـن علمـاء الـصحابة يـسألونهم إن كـانوا قـد          

وقـد حفظـت كتـب    .  فيقـضون بـه  سمعوا فيها شيئاً مـن رسـول االله       

وربما كان ما أهملته أكثر، لاَنّه إنّما       السنن من أمثلة هذا الشيء الكثير،       

لنظم الحياة وفق المنهج     يجري وفق العادة المتوخّاة والمجرى الطبيعي     

الديني، ومن طبيعة التاريخ أنّه لا يعنى كثيراً بالاَمر المـألوف والمعتـاد             

  .وما يجري وفق السير الطبيعي للحياة

شـواهد مهمـة،    وفي الجانب السلبي من هذا القـسم تقـدمت أيـضاً            

كان أبرزها قرار أبي بكر بمنع الفتيا بالسـنّة والاكتفـاء بـالقرآن، وقـرار              

  .عمر بمنع رواية السـنّة وحبس الرواة لها

من هنا رأينا أن الحـديث فـي هـذا القـسم قـد اسـتوفي ضـمناً فـي                    

  .المبحث الاَول، لنبسط القول بالقدر المناسب في القسم الثاني

  

  .الاجتهاد في قبال النصّ: القسم الثاني

ــيم       ــن الق ــصاها اب ــا أح ــل، كم ــرأي الباط ــواع ال ــذا أول أن    ، ١ وه

  

                                                
.١/٦٧أعلام الموقّعين  ١



٣٦

وهذا مما يعلَم بالاضطرار من دين الاِسـلام فـساده وبطلانـه، ولا             : وقال

  .تحلّ الفتيا به ولا القضاء وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل وتقليد

 العهـد أيـضاً، ظهـر       غير أن هذا النوع من الرأي قـد ظهـر فـي هـذا             

  !تحت عنوان النظر إلى المصلحة كما يقدرها صاحب الرأي

أي أن المجتهد هنا يـرى أن المـصلحة ـ مـصلحة الدولـة والاَُمـة ـ        

هي الاَصل، وأن نصوص الكتاب والسـنّة ما جاءت إلاّ لرعاية مـصالح            

حة، وأن العباد، فعندما يرى أن النصّ القرآني أو الحديثي يضر بالمـصل  

المصلحة بتعطيله واستبداله بما يوافقها، عندئذٍ يفتي بما يراه بديلاً عـن            

  !النصّ

والمشكلة هنا تقع مرةً فـي تـشخيص المـصلحة، ومـرةً فـي تقـدير                

  .مدى موافقة أو مناقضة الحكم لها

ولقد كان هذا ظاهراً في فقه عمر أكثر ما يكـون، وربمـا ظهـر منـه         

كالذي كان يوم الخميس، قُبيـل وفـاة         ! ي  ذلك حتّى بين يدي النب    

  النبي يقول إيتـوني أكتـب لكـم كتابـاً لا تـضلّوا بعـدي      «: ، والنبي «

ومـا زال  ! »!حـسبنا كتـاب االله   ! أَهجر؟! ما لَه؟ «: فيصيح عمر بالحاضرين  

  .يمنع منها حتّى كثر التنازع فغضب النبي وأخرجهم من عنده

 النبي يضمِره، وقدر أن ذلك سوف     فعل هذا عمر حين قدر ما كان      

هذا ما قاله هو في تفـسير  ! لا يحقّق المصلحة، وأن المصلحة في خلافه   

   .١ موقفه

                                                
صاحب ) ابن طيفور(ذكر هذا الخبر أحمد بن أبي طاهر :  وقال١٢/٢١شرح نهج البلاغة  ١

.في كتابه، مسنداً» تاريخ بغـداد«كتاب 



٣٧

حـين رأى أنّـه     ! إذن رأى لنفسه الحق في الوقوف أمام النبي وأَمرِه        

  !كان أقدر من النبي على تشخيص المصلحة وإصدار الاَحكام المناسبة

   ره عمـر هـو               ولو جاز ذلك التصوـا، وكـان الـذي قـدر، في منطق م

الاَوفق بالمصلحة، لكانت تلك هي المصلحة العاجلة الظاهرة لـه، دون           

  .المصلحة الحقيقية التي كره عمر بواكيرها

وماذا لو كـره نفـر مـن قـريش مـا أراده النبـي اليـوم لحفـظ الـدين            

  !وصونه؟

الاَُولى، ثم صـار    ألم يكن ذلك النفر قد كره دعوة النبي في أيامها           

  !بعد يقاتل دونها؟

ألم يكن مـنهم مـن كـره النبـي ودعوتـه وأفنـى خيلـه ورجِلـه فـي                  

  !محاربتها حتّى أُسقِط في يديه يوم دخلت عليه جيوش النبي مكّة؟

أم كـان الخيـر كلّـه فـي مـا           ! فهل كانت المصلحة في مـا يحبـون؟       

  !يكرهـون؟

هــو حقّــاً كمــا رآه، ولــئن كــان الــذي رآه عمــر مــصلحة عاجلــة، 

  !فلسريعاً ما كان مفتاحاً لمفسدةٍ وأي مفسدة

إنّـه البـاب الــذي كـان مهيئــاً لكـلّ ذي ضـغينة علــى هـذه الرســالة       

وصاحبها أن يقتحموه إلى حيث يطمحون، ألـم يكـن هـو البـاب إلـى                

  !؟»الرزية، كلّ الرزية«

  



٣٨

الاَحـداث   ، وهـو الـذي نقـشته         ١ هذا ما قاله حبر الاَُمة ابـن عبـاس        

  !على جبين التاريخ الاِسلامي، أحـب ذلك أحد أم كره

 *   ه علــى النبــيةً ردولقـد أخــذ عمــر علــى نفـسه مــر بحــسب 

تقديره للمصلحة، وذلك في قصّة الحكم بن كيسان، إذ جيء به أسـيراً    

   إلى النبي      فجعـل النبـي ،      يـدعوه إلـى الاِسـلام، فأطـال، فقـال 

واالله لا يـسلِم هـذا آخـر الاَبـد،          ! ا يـا رسـول االله؟     علام تكلّـم هـذ    : عمر

  !دعني أضرب عنقه ويقدم على أُمه الهاوية

 فكان النبيقبِل على عمر، حتّى أسلم الحكملا ي !  

فما هـو إلاّ أن رأيتـه أسـلم حتّـى أخـذني مـا تقـدم ومـا                   : قال عمر 

 ثم أقـول     أمراً هو أعلم به منّي،     كيف أرد على النبي     : تأخّر، وقلتُ 

  !إنّما أردتُ بذلك النصيحة الله ولرسوله؟

  فأسلم واالله، فحسن إسلامه، وجاهد في االله حتّى قُتل: قال عمر

   .٢ !شهيداً ببئر معونة ورسول االله راضٍ عنه، ودخل الجِنان

كيف أرد على النبي أمراً هـو  «: هذا ما قاله عمر بإخلاص عن نفسه   

  .»!أردت بذلك النصيحة الله ولرسوله؟أعلم به منّي، ثم أقول إنّما 

فكيف يحق لمن جاء بعـده أن يتمـسك بهـذه المقولـة ذاتهـا التـي                 

  أنكرها عمر على نفـسه، كلّمـا وقـف علـى مـسألة لعمـر رد فيهـا علـى                    

  
                                                

، مسند أحمد ١٦٣٧ ح ٣م ، صحيح مسل٥٣٤٥ ح ١٧كتاب المرضى ـ باب /  صحيح البخاري١

١/٢٢٢.
. ترجمة الحكم بن كيسان٤/١٣٧ الطبقات الكبرى ٢



٣٩

 النبيفيها نصّاً من نصوص القرآن الكريم؟ أو رد !  

  :وأُخــرى* 

         ،وأبا بكر معه، لتقديمهما    االله تعالى في كتابه الكريم قد عنّف عمر

     الرأي بين يدي النبي       بغير إذن منه، وبحسب تقديرهما للمـصلحة  !

  :عنّفهما بآيات شِـداد

يا أيها الّذين آمنوا لا تُقدموا بين يدي االله ورسـوله           {: قال تعـالى  

   .}واتّقوا االله إن االله سميع عليم

م قبـل أن    لا تعجلوا بقضاء أمرٍ فـي حـروبكم أو فـي ديـنك            : يقول«

، »يقضي االله لكم فيـه ورسـوله، فتقـضوا بخـلاف أمـر االله وأمـر رسـوله           

   .١ »نُهوا أن يتكلّموا بين يدي كلامه«

يـا أيهـا الّـذين آمنـوا لا ترفعـوا           {: قال تعالى فـي الآيـة اللاحقـة       

أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لـبعضٍ            

وقـصّتها أنّـه    .. )٤٩/٢-الحجرات( }شعرونأن تحبط أعمالكم وأنتم لا ت     

 أن  منهم الاَقرع بن حـابس، فكلّـم أبـو بكـر النبـي               قدِم وفد تميم،  

فتكلّمـا حتّـى   ! لا تفعـل يـا رسـول االله       : يستعمله على قومـه، فقـال عمـر       

 ارتفعت أصواتهما عند النبي٢ ، فنزلت الآيات.   

  رفعا ! و بكر وعمركاد الخيران أن يهلكا، أب: قال ابن أبي ملَيكة

  

                                                
.١٣/١١٦تفسير الطبري  ١
كتاب القضاة ـ باب / ، سنن النسائي٣٢٦٦ ح ٥، سنن الترمذي ١٣/١١٩تفسير الطبري : انظر ٢

لمنثور ، الدر ا١٩٤:  لباب النقول ـ للسيوطي ـ٢١٥: ، أسباب النزول ـ للواحدي ـ٥٩٣٦ ح ٨

.٥٤٧ و ٧/٥٤٦



٤٠

 أصواتهما عند النبي ..١ القصّة.   

وهذا الذي يخشى أن تكون عاقبته حبط الاَعمال، إنّما هو التقديم           

بالرأي بغير إذن منه، ورفع الـصوت فـوق صـوته، فكيـف مـع رد أمـره          

  !وتعطيل شيء من سننه؟

أيحــق مــع كــلّ هــذا أن يقــال إنّهمــا أرادا المــصلحة والنــصيحة الله 

  !لرسـوله؟و

لا تقدموا بـين يـدي االله       {: هذا قول مختلف عن قول االله عزّ وجلّ       

أن تحـبط   { .. }لا ترفعوا أصواتكم فـوق صـوت النبـي        { و   }ورسوله

   .}أعمالكم وأنتم لا تشعرون

                  هـذا الاعتـذار لِمـا وقـع فـي عهـد النبـي فكما لا يصح   ـاموأي 

وقـع أيـام مرضـه وبعـد        صحته ونشاطه، فلا يصح شيء منه أيضاً مع ما          

  !وفاته

وبعد وفاته، وفي ربع قـرن، ظهـر شـيء كثيـر مـن هـذا النـوع مـن                    

  :الاجتهاد، اجتهاد مع وجود النصّ، ومن أشهره

  

  : ـ المنع من رواية الحديث١

  :وقد حثّ عليها النبي كثيراً، وأوصى بها، وأمر بها

  غيـر فقيـه،   نضّر االلهُ امـرءاً سـمع مقـالتي فبلّغهـا، فـرب حامـل فقـه         «

  

                                                
.٤٥٦٤ ح ٣٢٩كتاب التفسير ـ تفسير سورة الحجرات ـ باب / صحيح البخاري ١



٤١

   .١ »ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه

الناس لكم تَبع، وسيأتيكم أقوام من أقطار الاَرض يتفقّهون، فـإذا           «

   .٢ »أتوكم فاستوصوا بهم خيراً، وعلّموهم مما علّمكم االله

يوشَك الرجل متّكئاً على أريكتـه يحـدث بحـديث مـن حـديثي،              «

، فما وجدنا فيه من حلال اسـتحللناه، ومـا   بيننا وبينكم كتاب االله : فيقول

  ألا وإن مــا حــرم رســول االله مثــل مــا  !! وجــدنا فيــه مــن حــرام حرمنــاه 

   .٣ »حرم االله

  

  : ـ المنع من تدوين الحديث٢

  :وقد أباحه النبي لاَصحابه

حين كان عبـداالله بن عمرو بن العاص يكتب حديث النبي، فقالت           

  يغضب! وإنّما هو بشر!  كلّ ما تسمع؟أتكتب عن رسول االله: له قريش

ــشر  ــه   !! كمــا يغــضب الب ــال ل ــي، فق ــك للنب ــذكر ذل ــشير ف ــو ي    وه

أُكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج ممـا بينهمـا      «: إلى شفتيه الشريفتين  

٤ »إلاّ حق.   

ــال       ــه، فق ــلا يحفظ ــديث ف ــسمع الح ــان ي ــحابي ك ــه ص ــكا إلي   وش

  

                                                
، سلسلة الاحاديث ٢٦٥٨ و ٢٦٥٧ ح ٥، سنن الترمذي ٢٣٦ ـ ٢٣٠ ح ١سنن ابن ماجة  ١

. طريقا٤٧ً، وقد أحصى له بسيوني زغلول في موسوعة أطراف الحديث ١٧٢١ح : الصحيحة
.٢٩٥٣٥ ـ ٢٩٥٣٣ ح ١٠ل كنز العما: انظر ٢
.١٣٨، وقد تقدم مع مزيد من التوثيق ص ٢١ و ١٣ و ١٢ ح ١سنن ابن ماجة  ٣
.١٠٥ ـ ١/١٠٤المستدرك / ، وصححه الحاكم والذهبي٢/٢٠٧مسند أحمد  ٤



٤٢

   .١  الخطّوأشار بيده إلى» استعن بيمينك«: له 

وكما في كتبه الكثيـرة فـي المدينـة وإلـى عمالـه، وهـي مـشحونة                 

  .بالسنن

   .٢ »قيدوا العِلم بالكتاب«: ولقد أمر بكتابة الحديث أيضاً، فقال* 

ــال ــاة «: وق ــي ش ــوا لاَب ــه    » اكتب ــب ل ــاة أن يكت ــو ش ــب أب ــد طل   وق

   .٣  بمنىخطبته 

   .٤ »ا بعدهإيتوني بكتاب، أكتب لكم كتاباً لا تضلّو«: وقال

وكثير غير هذا، وقد تقدم بحثه آنفاً، فهل يصح أن يقـال إن المنـع               

  !من رواية الحديث وتدوينه إنّما كان لمصلحة الدين والاَُمة؟

  

  : ـ سهم ذوي القربى من الخمس٣

       وقد نزل به القرآن، وأعطاه النبي        ،لبني هاشـم وبنـي المطّلـب 

ضـعه إلـى موضـع آخـر فـي بيـت            ونقلاه عـن مو   ! فمنعه أبو بكر وعمر   

المال باجتهاد رأياه، وربما منح عثمان بعضه لبعض قرباه من بني أُميـة،             

 عثمان هو الذي كان قد سأل النبي مع أن :   يعطهم ـ أي بنـي لَم لِم

  !شيئاً مع قرابتهم، فيما أعطى بني المطّلب مع بني هاشم؟ أُمية ـ

                                                
.٦٨ ـ ٦٦: ، تقييد العلم٢٦٦٦ ح ٥سنن الترمذي  ١
.٣١٨ ح ٣٦٥ :، المحدث الفاصل٧٠ و ٦٩: ، تقييد العلم١/١٠٦المستدرك  ٢
.٢٦٦٧ ح ٥، سنن الترمذي ١١٢ ح ٣٩صحيح البخاري ـ كتاب العلم ـ باب  ٣
.١١٤هذا نصّ البخاري في كتاب العلم ح  ٤



٤٣

 فقال له النبي :»١ » وبنو المطّلب شيء واحدإنّما بنو هاشم.   

أبـي حنيفـة    : ثم استقر رأي أبي بكـر وعمـر عنـد فقهـاء المـذاهب             

  ومالك وأحمد، وخالفهم الشافعي والطبـري فأثبتـا حـق قربـى الرسـول              

   .٢ فيه

  

  : ـ سهم المؤلّفة قلوبهم٤

            نزل بـه القـرآن، وعمـل بـه النبـي           فمنـع منـه عمـر فـي مطلـع ،

  !فتُرِك هذا الباب لا ينظَر إليه! أبو بكرخلافة أبي بكر، فوافقه 

وأغرب ما في هذا الباب دعوى الاِجماع، لسكوت الصحابة وعدم       

ناسين أن هذا الاَمر لـم يرفـع إلـى الـصحابة لينظَـر مـا                ! مخالفة أحدهم 

يقولون، ولا خرج مخرجاً يوحي بوجود مطمع في تعديله أو مناقـشته،            

جاء نفر من مؤلَّفة المسلمين إلـى  : رديد فيهوإنّما صدر أمراً سلطانياً لا ت    

أبي بكر يطلبون سهمهم، فكتـب لهـم بـه، فـذهبوا إلـى عمـر ليعطـيهم                 

وأروه كتاب أبي بكر، فـأبى ومـزّق الكتـاب، فرجعـوا إلـى أبـي بكـر،                  

  !!بل هو، إن شاء: فقال! أنت الخليفة أم عمر؟: فقالوا

سمى مثـل  وكيـف ي ـ ! فأي محلّ الآن لمراجعة صحابي ومعارضته؟     

   .٣ !هذا إجماعاً؟

                                                
 كتاب الخمس ح ٣/، سنن النسائي٢٩٧١ ح ١٧ كتاب الخمس ـ باب ٣/صحيح البخاري ١

.٤٤٣٩ و ٤٤٣٨
   ـ١٩٥: لية في الفقه الاِسلاميالسياسة الاقتصادية والنظم الما/ أحمد الحصري. د: انظر ٢

 ٢٠٣.
.١٠/٤٩٦تفسير المنار : انظر ٣



٤٤

أما دعوى أن عثمان وعليـاً لم يعطيا أحـداً مـن هـذا الـصنف، فقـد       

لا تدلّ على ما ذهبوا إليه من سـقوط سـهم المؤلّفـة             «أُجيب عنها، بأنّها    

قلوبهم، فقد يكون ذلك لعدم وجود الحاجة إلى أحد يتـألّفوه آنـذاك،       

الاَئمـة، علـى أن العمـدة فـي         وهذا لا ينافي ثبوته لمن احتاج إليـه مـن           

الاستدلال هو الكتاب والسـنّة، فهمـا المرجـع الـذي لا يجـوز العـدول               

   .١ »عنه بحال

وفـسر بعــضهم رأي عمــر بأنّــه اجتهـاد منــه، إذ رأى أنّــه لــيس مــن   

المصلحة إعطاء هؤلاء بعد أن ثبت الاِسلام في أقوامهم، وأنّه لا ضـرر             

  .يخشى من ارتدادهم عن الاِسلام

وعلى هذا فلا يعـد سـهم المؤلّفـة قلـوبهم سـاقطاً ليقـال بمعارضـة                 

الكتــاب والــسـنّة، وإنّمــا توقّــف العمــل بــه لانتفــاء موضــوعه، وإذا مــا  

  .وجدت الحاجة إليه عاد للظهور في أي زمان ومكان

 ، وهـو جيـد حـين يكـون تقـدير      ٢ وبهذا قال بعض فقهاء الجمهور 

ــون   ــاً، فيك ــاً وحكيم ــوع دقيق ــهم  الموض ــم س ــه حك ــاب( حكم ) الرق

المخصّص لتحرير الرقيق، حين يمر علـى المـسلمين عهـد لـيس فـيهم               

رقيق يطلب عتقهم، فسوف يتوقّف العمل بهذا السهم ولكـن مـن غيـر              

  .أن يكون ذلك ناسخاً للحكم

                                                
.١/٣٤٣فقه السـنّة / سيد سابق ١
 و ١٠/٤٩٦المنار / ، محمـد رشيد رضا٢/٨٧٢الفقه الاِسلامي وأدلّته / الدكتور وهبة الزحيلي ٢

٤٩٧.



٤٥

هل كانت علّة هـذا الحكـم هـي ضـعف           : لكن السؤال ما زال قائماً    

  ! غير، لينتفي عند انتفاء علّته؟الاِسلام وحاجته إلى قوة هؤلاء، لا

إن المقصود مـن دفعهـا إلـيهم تـرغيبهم         : قال بعض فقهاء الجمهور   

الاِسلام لاَجل إنقاذ مهجهم من النار، لا لاِعـانتهم لنـا حتّـى يـسقط            في

   .١ بفُشُو الاِسلام

إنّنـا نجـد دول الاسـتعمار الطامعـة فـي           «: وقال محمـد رشـيد رضـا     

ين وفي ردهم عن دينهم، يخصّصون مـن أمـوال          استعباد جميع المسلم  

دولهم سهماً للمؤلّفة قلوبهم من المسلمين؛ فمنهم مـن يؤلّفونـه لاَجـل             

تنــصيره وإخراجــه مــن حــضيرة الاِســلام، ومــنهم مــن يؤلّفونــه لاَجــل  

الدخول في حمايتهم ومـشاقّة الـدول الاِسـلامية والوحـدة الاِسـلامية،             

 أفلـيس المـسلمون أَولـى       ٢ !!لاطينهاككثير من أُمراء جزيرة العرب وس     

   .٣ »!بهذا منهم؟

فليس الاَمر إذن منوط بعلّة واحـدة اسـتطاع عمـر اسـتنباطها بدقّـة،               

  .فوقف الحكم عليها

ولقد قسم فقهاءُ الاِسلام المؤلّفة قلـوبهم إلـى أصـناف عديـدة، لا              

يكاد يخلو زمان من بعضها، ولا تشترك صفاتهم بالصفة التي اعتمـدها            

  ر في اجتهاده، بل لكلّ صنفٍ صفته الخاصّة، ولقد كان تصنيفهم عم

                                                
.٢/٨٧٢الفقه الاِسلامي وأدلّته / الدكتور وهبة الزحيلي: راجع ١
.متا التعجب منهعلا ٢
.١٠/٤٩٥المنار  ٣



٤٦

قائماً أساساً على اختلاف صفاتهم، حتّى جعلوهم ســتّة أصـناف علـى             

   .١ هذا الاَساس

، حتّى عند الرضا بما قيل في تصحيح اجتهاد عمر، فإن مثله       راًوأخي

ي لا يصلح جواباً عن اجتهاده وأبي بكـر الـسابق فـي إسـقاط سـهم ذو                

القربى من الخمس وصرفه إلى أي جهة أُخـرى، فـإن االله تعـالى الـذي      

النصّ أنزلـه علـى علـم بمـصالح عبـاده، وحكمـة فـي وضـع                  أنزل هذا 

الاَشياء في مواضعها، علم وحكمة غنيان عن استدراكات البشر، سـواء           

                  كانوا حكّاماً أو لم يكونوا، بل كلّ اسـتدراك مـن هـذا القبيـل فهـو رد

  !! تعالى، وليس تقديماً بين يديه وحسبعلى االله

  

٥ـ متعة النساء ومتعة الحج :  

متعتان كانتا على عهـد رسـول       «: قال عمر بن الخطّاب في خطبة له      

  متعـــة النـــساء، ومتعـــة :  أنـــا أنهـــى عنهمـــا وأُعاقـــب عليهمـــااالله 

٢ »الحـج .  

 فآتوهن فما استمتعتم به منهن{: فقد نزل بها القرآن   : أما متعة النساء  

هن٤/٢٤-النساء(}أُجور. (  

  : وأخرج الطبري أن في قراءة أُبي بن كعب وابن عباس

                                                
  ، الفقه الاِسلامي وأدلّته٤٩٥ ـ ١٠/٤٩٤تفسير المنار :  انظر الاَصناف السـتّة في١

.٨٧٢ ـ ٢/٨٧١ 
زاد / ، ابن القيم٣٤٥ و ١/٣٤٢أحكام القرآن / ، الجصّاص٧/٢٠٦السنن الكبرى /  البيهقي٢

الجامع (التفسير / ، القرطبي١٠/٥٠) لغيبمفاتيح ا(التفسير / ، الرازي٢/٢٠٥، ١/٤٤٤المعاد 

  .٢/٢٦١) لاَحكام القرآن



٤٧

}هنأُجور ـ فآتوهن ىـ إلى أجلٍ مسم ١} فما استمتعتم به منهن.   

   وأذِن النبي  كنّـا نغـزو مـع رسـول     :  بها، قال عبـداالله بن مـسعود

نهانا عن ذلك، ثم رخَّـص       ليس لنا نساء، فقلنا، ألا نستخصي؟ ف       االله  

يـا أيهـا الّـذين    {: ثم قرأ عبـداالله. لنا أن ننكِح المرأةَ بالثوب إلى أجل    

              بات مـا أحـلَّ االلهُ لكـم ولا تعتـدوا إنموا طيآمنوا لا تُحر     االله لا يحـب

  .)٥/٨٧ –المائده ( ٢} المعتدين

سول يا ر : كنّا ونحن شباب، فقلنا   «: وجاء عنه من وجه آخر أنّه قال      

   .٣ !كنّا نغزو: الحديث؛ ولم يقل» ...االله، ألا نستخصي؟

اسـتمتعنا علـى عهـد رسـول االله         «: وقال جابر بن عبـداالله الاَنـصاري     

   .٤ »وأبي بكر وعمر

كنّا نستمتع بالقبضة مـن التمـر والـدقيق، الاَيـام، علـى عهـد        «: وقال

  وأبي بكـر، حتّـى نهـى عنـه عمـر فـي شـأن عمـرو ابـن                   رسول االله   

   .٥ »حـريث

أن ربيعة بن أُمية استمتع بامرأة فحملت منه، فخـرج  : وذكر البيهقي 

ولــو كنــتُ تقــدمتُ فيهــا ! هــذه المتعــة: عمــر يجــر رداءه فزعــاً، فقــال

   .٦ !لرجمـتُ

                                                
.١٣ ـ ٥/١٢تفسير الطبري  ١
.١١ ح ٣ ـ كتاب النكاح ـ باب ٣/ صحيح مسلم ٢
.١٢ ح ٣ ـ كتاب النكاح ـ باب ٣/ صحيح مسلم ٣
.١٧، ونحوهما ح ١٦ و ١٥ ح ٣ ـ كتاب النكاح ـ باب ٣/ صحيح مسلم ٤
.١٧، ونحوهما ح ١٦ و ١٥ ح ٣ النكاح ـ باب  ـ كتاب٣/ صحيح مسلم ٥
.٢٠٦ / ٧السنن الكبرى ٦



٤٨

متعتان كانتا  «: فهذه الاَخبار الصحيحة كلّها هي الموافقة لقول عمر       

وشـاهدة علـى أن    »  عليهـا  على عهد رسول االله، أنا أنهى عنهما وأُعاقب       

 ما ورد في تحريمها مرفوعاً إلى النبيعنه لم يصح .  

ــا متعــة الحــجفمــن تمتّــع {: فهــي الاَُخــرى نــزل بهــا القــرآن: وأم  

وأمـر بهـا    ) ٢/١٩٦ –البقـرة   (}بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهـدي       

 النبية الوداعته الوحيدة بالمسلمين، المعروفة بحج١  في حج.   

 *       كيـف تخـالف أبـاك وقـد        : قيل لعبـداالله بن عمر في متعة الحـج

  !نهى عن ذلك؟

إن كان عمر نهـى عـن ذلـك فيبتغـى           ! ألا تتّقون االله؟  ! ويلكم: فقال

ــر؟  ــه الخي ــول     ! في ــه رس ــل ب ــه االله وعم ــد أحلّ ــك وق ــون ذل ــم تُحرم   فلِ

   .٢ !؟ ؟ أفرسول االله أحق أن تتّبعوا سـنّته، أم سـنّة عمراالله 

تُــرخّص فــي ! ألا تتّقــي االله: قــال عــروة بــن الزبيــر لابــن عبــاس * 

  !المتعة؟

  !سلْ أُمك يا عرية: قال ابن عباس

  .أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا: فقال عروة

  واالله مـــا أراكـــم منتهـــين حتّـــى يعـــذّبكم االله، : قـــال ابـــن عبـــاس

  

                                                
.١٤٩٦ ح ٣٥، وباب١٤٩٤ -١٤٨٦ ح٣٣ باب - كتاب الحج -٢/ صحيح البخاري : انظر ١
، ٢/٢٥٨، تفسير القرطبي ٥/٥٩، البداية والنهاية ٨٢٤ ح ٣، سنن الترمذي ٢/٩٥مسند أحمد  ٢

.٢١٠١ و ٢١٠٠ ح ٤٣٥: جامع بيان العلم



٤٩

: أو قـال !! وعمـر  وتُحدثون عـن أبـي بكـر         نحدثكم عن رسول االله     

ــول  ــيهلكون، أق ــم س ــون : أراه ــول االله، ويقول ــال رس ــر  : ق ــو بك ــال أب   ق

   .١ !!وعمر

وقد أخرج مسلم نحو هذا النزاع بين ابن عباس وابن الزبير، فيدعو             

ثم .. ابن عباس الحضور أن يسألوا أُم ابن الزبير، فيسألونها فتصُدق قوله          

ولـم يقـل    » المتعـة «كـر   ذكر للحديث وجهين آخرين، فـي أحـدهما ذ        

لا أدري متعــة الحــج أو متعــة : متعــة الحــج، وفــي الآخــر يقــول راويــه

   .٢ النساء؟

نزلت آيـة المتعـة فـي       : وجمع الاَمر كلّه عمران بن حصين فقال      * 

، ثـم لـم تنـزل    كتاب االله ـ يعني متعة الحج ـ وأمرنا بهـا رسـول االله     

 حتّى مات، قـال  رسول االله   آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها         

  . ٣ !رجلٌ برأيه بعد ما شاء

  وعلــى قــرار المنــع منهــا ـ خلافــاً للكتــاب والــسـنّة ـ ســار عثمــان      

   ، حتّـى ظـن النـاس ـ وفـيهم صـحابة       ٥  ، وتابعه معاوية في أيامه٤ أيضاً

كالـضحاك بـن قـيس، وهـو صـاحب معاويـة ويزيـد ثـم                ! ـ أنّها الـسـنّة   

                                                
: ، رفع الملام ـ لابن تيمية ـ٢٠٩٩ و ٢٠٩٧ و ٢٠٩٥ح : ، جامع بيان العلم١/٣٣٧مسند أحمد  ١

.٢٨ ـ ٢٧
).١٢٣٨ (١٩٥ ـ ١٩٤ في متعة الحج ح ٣٠ ـ كتاب الحج ـ باب ٣/ صحيح مسلم ٢
  . والنصّ منه٢/٢٥٨، تفسير القرطبي ١٤٩٦ ح ٣٥ ـ كتاب الحج ـ باب ٢/ صحيح البخاري ٣
.١٤٩٤ و ١٤٨٨ ح ٢/ بخاريصحيح ال ٤
.٨٢٢ ح ٣سنن الترمذي  ٥



٥٠

لا يـصنع ذلـك   :  ، فقد ذكر متعة الحج فقال١ ير بعدهماصاحب ابن الزب  

  !إلاّ من جهل أمر االله

فـإن  : قـال ! بئس ما قلت يـا ابـن أخـي        : فقال له سعد بن أبي وقّاص     

  !عمر بن الخطّاب قد نهى عن ذلك

   .٢  وصنعناها معهقد صنعها رسول االله : قال سعد

يـر، وتتـوالى    هكذا تصبح السنن في نظر هـؤلاء حـين يعتريهـا التغي           

  !عليها العهود

أما أصل هذا الموقف من متعة الحج فهو أقدم مـن عهـد عمـر،               * 

وإن له سراً خطيراً وقد كشف عنـه البخـاري ومـسلم عـن ابـن عبـاس،                  

يرون ـ أي فـي الجاهليـة ـ أن العمـرة فـي أشـهر الحـج مـن           كانوا: قال

إذا بـرأ   :  ، ويقولون  ٣ ويجعلون المحرم صَفَراً  . أفجر الفجور في الاَرض   

  . ، وانسلخ صفر، حلّت العمرة لمن اعتمر٤ الدبر، وعفا الاَثر

   فقدِم النبي     فـأمرهم أن ،وأصحابه صبيحة رابعة مهلّـين بـالحج 

ــدهم    ــك عن ــاظم ذل ــرة، فتع ــا عم ــالوا! يجعلوه ــول االله : فق ــا رس   أي ! ي

   .٥ »الحِلُّ كلّه«: قال! الحِلّ؟

                                                
.٢٤٣ و ٣/٢٤٢سير أعلام النبلاء :  انظر ترجمته في١
.٢/٢٥٨، تفسير القرطبي ٨٢٣ ح ٣ سنن الترمذي ٢
. وهذا هو النسيء الذي كانوا يفعلونه، يؤخرون المحرم ويقدمون مكانه صَفَراً ليحلّونه٣
الذي يصيبها من أثر الحمل ومشقّة السفر، وذلك » الدبر« من إذا شفيت ظهور الاِبل:  يريدون٤

.بعد الانصراف من الحج، وعنذئذٍ يكون أثر سيرها قد ذهب وامحى من الطرق لطول المدة
 ـ كتاب الحج ـ باب ٣/ ، صحيح مسلم١٤٨٩ ح ٣٣ ـ كتاب الحج ـ باب ٢/ صحيح البخاري ٥

).١٢٤٠ (١٩٨ ح ٣١



٥١

ــراء، قــالوا  ــا ١  كيــف نجعلهــا عمــرة:وفــي حــديث الب  وقــد أحرمن

فـردوا عليـه    » انظروا الذي آمركم به فـافعلوه     «:  فقال لهم   ! بالحج؟

القــول، فغــضب، ثــم انطلــق حتّــى دخــل علــى عائــشة غــضبان، فــرأت 

  !أغضبه االله! من أغضبك؟: الغضب في وجهه، فقالت

   .٢ »!وما لي لا أغضب وأنا آمر بالاَمر فلا أُتّبع؟«: قال

كان هذا الخلاف والرد على الرسول اجتهـاداً،       : يصح أن يقال  فهل  

  !ولاَجل المصلحة التي رآها هؤلاء الصحابة؟

  : ـ صلاة المسافر٦

صلّى عثمان وعائشة في السفر تماماً، ولم يقصرا، فيما كان القـرآن     

  .والسـنّة بالقَصر

 أتمها عثمان بمنى، وفعلها معه طوائف، وكـان ابـن عمـر إذا صـلّى           

  !معه أربع ركعات، انصرف إلى منزله فأعادها ركعتين

لِم كانت عائشة تتم في الـسفر وقـد علمـتْ           : وسئل عروة بن الزبير   

  !أن االله تعالى فرضها ركعتين؟

  !تأولتْ من ذلك ما تأول عثمان من إتمام الصلاة بمنى: فقال

ن إ: فقـال . صـلّ بالنـاس   : واعتلّ عثمان بمنى فـأتى علـي، فقيـل لـه          

  .يعني ركعتين. شئتم صلّيت بكم صلاة رسول االله 

  

                                                
.١٤٩٣صحيح البخاري ح . »عمرة«بدل » متعة«جابر  وفي لفظ البخاري عن ١
هذا :  وقال الذهبي٨/٤٩٨، سير أعلام النبلاء ٢٩٨٢، سنن ابن ماجة ح ٤/٢٨٦ مسند أحمد ٢

.حديث صحيح من العوالي



٥٢

   .١ يعنون عثمان، فأبى! لا، إلاّ صلاة أمير المؤمنين: قالوا

صلاة السفر ركعتان، من ترك السـنّة فقد   «: فيما كان ابن عمر يقول    

  . ٢  وروي مرةً موقوفاً عليهرفعه مرة إلى رسول االله » كفر

  :لاق وفي الط ـ٧

بينهمـا  )٢/٢٢٩ -البقـرة ( }الطـلاق مرتـان   {: ه القـرآن  الذي نزل ب  

فلا تحلّ له حتّى {رجعة، فإن تراجعا بعد الطلاق الثاني ثم طلّقها ثالثـاً     

  أمــا أن يكــرر لفــظ الطــلاق ) . ٢/٢٣٠-البقــرة(}غيــره تــنكح زوجــاً

كمـا  » لعـب بكتـاب االله    «ثلاث مرات، فهذا طلاق واحد، والتكرار هذا        

 وصفه النبي!  ٣.   

ولقــد كــان هــذا النــوع الاَخيــر مــن الطــلاق، والمعــروف بــالطلاق 

  الثلاث فـي مجلـس واحـد، معـدوداً طلاقـاً واحـداً علـى عهـد رسـول                   

  إن النـاس   :  وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، حتّـى قـال عمـر            االله  

فأمـضاه  ! »قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم           

   .٤ عليهم

                                                
» عثمان«زادوا » أبى«وفي المطبوع بعد كلمة . ٢٧٠ ـ ٤/٢٦٩انظر ذلك كلّه في المحلّى  ١

. »المحلّى«الصفحة المذكورة من انظر هامش ! وليست من الاَصل
  .٢٧٠ و ٤/٢٦٦المحلّى  ٢
أيلعب «:  ولفظه٨/١٢٨، إرشاد الساري ٥٥٩٤ ح ٧ باب ٣سنن النسائي ـ كتاب الطلاق ـ  ٣

.١/٢٧٨، تفسير ابن كثير »!بكتاب االله وأنا بين أظهركم؟
 سنن ،٣١٤/ ١، مسند أحمد ١٤٧٢صحيح مسلم ـ كتاب الطلاق ـ باب طلاق الثلاث ح  ٤

.٢/١٩٦، وصححه الحاكم والذهبي على شرط الشيخين في المستدرك ٧/٣٣٦البيهقي 



٥٣

فهذا الذي أمضاه عمر، ومضى عليـه أصـحاب المـذاهب الاَربعـة،             

مـنهم ابـن تيميـة      )! شذّوا في ذلك  (ولم يخالف فيه إلاّ نفر من فقهائهم        

وابن القيم، ووافقهم بعض المتأخّرين، هذا الحكم سوف يترتّـب عليـه          

  :حكم آخر هو في غاية الخطورة والشناعة

زوج المرأة رجلاً آخر، ويقع     فالطلاق الثالث لا رجعة بعده حتّى تت      

بينهما طلاق بـائن، بخـلاف الطـلاق الاَول إذ لهمـا أن يتراجعـا مـا لـم                    

تنقضِ العدة، فبحسب اجتهـاد عمـر أُعطـي الطـلاق ـ الـذي كـان أولاً        

بحكم القرآن والسـنّة ـ حكم الطلاق الثالـث، فمنـع رجـوع الـزوجين،      

  !وأوجب نكاحاً جديداً

خّرون في تبرير هذا الاجتهاد، قـول ابـن القـيم           وأغرب ما قاله المتأ   

  !!بأن هذا مما تغيرت به الفتوى لتغير الزمان

هــذا القــول الــذي جعــل فتــوى الــصحابي تــشريعاً مقــابِلاً للكتــاب 

فهذا كتاب االله، وهـذه ســنّة   «: كذا قال ابن القيم صراحةً، قال   !! والسـنّة

ــول االله   ــ رس ــذا ع ــرب، وه ــة الع ــذه لغ ــذا  ، وه   رف التخاطــب، وه

ــول االله   ــة رس ــلاث    خليف ــصره، وث ــي ع ــه ف ــم مع ــصحابة كلّه   ، وال

سنين من عصر عمر علـى هـذا المـذهب، فلـو عـدهم العـاد بأسـمائهم                  

واحداً واحداً لوجد أنّهم كانوا يرون الـثلاث واحـدة إمـا بفتـوى وإمـا                

   ولهــذا ادعــى بعــض أهــل العلــم أن هــذا إجمــاع قــديم، ولــم... بــإقرار

تُجمع الاَُمة على خلافه، بل لم يزل فيهم من يفتي بـه، قرنـاً بعـد قـرن،                  

فذكر جماعة من الصحابة أفتوا بهذا بعد فتـوى عمـر،           » وإلى يومنا هذا  

  علـي،  : مخالفين رأيه، ماضين علـى مـا كـان علـى العهـد الاَول، مـنهم               



٥٤

 وابن عباس، والزبيـر، وعبــد الـرحمن، وابـن مـسعود، ثـم ذكـر بعـض                 

  :التابعين وتابعيهم، ثم قال

والمقصود أن هذا القـول قـد دلّ عليـه الكتـاب والـسـنّة والقيـاس           «

ــر    ــم يــأت بعــد إجمــاع يبطلــه، ولكــن رأى أمي والاِجمــاع القــديم، ول

 المؤمنين عمر رضي االله عنه أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق، كثر منهم            

.. وبتهم بإمـضائه علـيهم    إيقاعه جملةً واحدة، فـرأى مـن المـصلحة عق ـ         

فرأى عمر أن هذا مصلحة لهم في زمانه، ورأى أن مـا كـانوا عليـه فـي       

 عهد النبييق وصدراً من خلافته كان الاَليق بهموعهد الصد ...  

  !فهذا مما تغيرت به الفتوى لتغير الزمان* 

وعلم الصحابة ـ رضـي االله عـنهم ـ حـسن سياسـة عمـر وتأديبـه         * 

  .. ذلك، فوافقوه على ما ألزم بهلرعيته في

فليتــدبر العــالِم الــذي قَــصْده معرفــة الحــق واتّباعــه مــن الــشرع  * 

  في قبول الـصحابة هـذه الرخـصة والتيـسير علـى عهـد رسـول                : والقَدر

وتقــواهم ربهــم تبــارك وتعــالى فــي التطليــق، فجــرت علــيهم   االله 

  .رخصة االله وتيسيره شرعاً وقدراً

أجـرى االله علـى     .. فلما ركبت الناس الاَُحموقـة وتركـوا تقـوى االله         

لــسان الخليفــة الراشــد والــصحابة معــه، شــرعاً وقــدراً، إلــزامهم بــذلك  

وهذه أسرار من أسرار الشرع والقدر لا تُناسب عقـول          ... وإنفاذَه عليهم 

   .١ !»أبناء الزمن

                                                
.٣٧ ـ ٣/٣٤أعلام الموقّعين :  انظر١



٥٥

آن، ولا فهذا مصدر جديد من مـصادر التـشريع لـم يعرفنـا بـه القـر       

  !عرفنا به النبي، بل الذي عرفنا به القرآن والسـنّة هو خلاف ذلك تماماً

فهـل عرفنـا القـرآن أو الـسـنّة أن االله تعـالى سـوف ينـسخ أحكامــاً        

منزلة بعد موت النبي، بوحيٍ جديد من نوع آخر، فيجـري علـى لـسان             

  ! والسـنّة؟الخليفة الراشد أحكامه الجديدة الناسخة لاَحكام القرآن

  !أليس هذا من جنس عقائد غلاة الباطنية بأئمتهم؟

  

                                    * * *  
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               ـنّة في عهد الاِمام عليالس×  

  ) هـ ٤٠-٣٥         (                        

 عدان×عليزها بـنّة علاقة أُخرى، يميله مع الس :  

علماً شمولياً وتفـصيلياً، مـستوعباً لاَفرادهـا،        .. عِلمه بها : البعد الاَول 

عارفاً بحدودها ومواقعها، وليس هذا محض ادعاء، بل حقيقة ثابتـة لـم           

هـا علـى المـلاَ      يكن يخفيها، فلطالما أفصح عنها فـي خطـب بليغـة يلقي           

العظــيم وفــيهم كثيــر مــن الــصحابة الّــذين عاشــوا معــه ومــع الرســول،  

وعرفوه وعرفوا غيره من الصحابة، فمن ذلك قوله في كلام يصنّف فيه      

رواة الحديث إلى أربع طبقات، ثم يقول في مقارنة بينه وبين غيره مـن         

ــصحابة ــول االله    «: ال ــحاب رس ــلّ أص ــيس ك ــسأله   ول ــان ي ــن ك  م

ــستفهم ــارى     وي ــي والط ــيء الاَعراب ــون أن يج حبــانوا لي ــى إن ك   ه، حتّ

 حتّى يسمعوا، وكان لا يمر بـي مـن ذلـك شـيء إلاّ سـألتُه            ×فيسأله  

   .١ »عنه، وحفظتُه

وفوق هذا قد كانت هناك عناية ربانية خاصّة ترعاه، فـإذا أنـزل االله              

ــه ــة{: تعــالى قول ــا أُذُن واعي ــة(} وتعيه ــال رســول)١٢-٦٩-الحاق     ق

  ما «: فكان علي يقول» سألتُ االله أن يجعلها أُذنك يا علي :»االله 

  

                                                
.٢١٠/خ: نهج البلاغة ١



٥٨

   .١ » شيئاً فنسـيتُهسمعتُ من رسول االله 

ويبرهن للناس على علمه التفـصيلي الـدقيق بالـسـنّة، كمـا هـو فـي         

الكتاب، في خطاب يأخذ بمجامع القلوب، ما سمع الناس نظيراً له مـن             

وخلّف ـ نبيـكم ـ فـيكم مـا خلّفـت الاَنبيـاءُ       «: صحابي غيره قطّ، فيقول

كتـاب  : في أُممها إذ لم يتركوهم هملاً بغير طريق واضح ولا علَمٍ قائم           

 ، وناسـخه ومنـسوخه،      ٣ حلاله وحرامه، وفرائضه وفـضائله    :  ، مبيناً  ٢ االله

ــلَه      ــه، ومرسـ ــره وأمثالـ ــه، وعِبـ ــه وعامـ ــه، وخاصّـ ــصه وعزائمـ   ورخـ

  ..مفسراً مجمله، ومبيناً غوامضه.. مه ومتشابهه ، ومحك٤َ ومحدوده

  وبــين .. بــين مــأخوذٍ ميثــاق علمــه، وموســعٍ علــى العبــاد فــي جهلــه

وواجبٍ في الـسـنّة    .. مثبتٍ في الكتاب فرضه، ومعلومٍ في السـنّة نسخه       

وبـين واجـبٍ بوقتـه وزائـلٍ فـي          .. أخذه، ومرخَّصٍ فـي الكتـاب تركـه       

  ..مستقبله

من كبير أوعد عليه نيرانه، أو صغير أرصـد لـه      : حارمهومباين بين م  

   .٥ »وبين مقبولٍ في أدناه موسعٍ في أقصاه.. غفرانه

هذه أبواب من الـسـنن فتحـت علـى علـوم جمـة تـوفّر عليهـا، مـع                   

  .بصيرة لا يخشى عليها لبس ولا توهم

                                                
، تفسير ٨٠/ ٦، تفسير الماوردي ٢٩/٥٥، تفسير الطبري ٥/٨٨٢فتح القدير / الشوكاني ١

.١٨/١٧١القرطبي 
.أي خلّف فيكم كتاب االله ٢
.المستحبات والنوافل: لفضائلا ٣
.المقيد: والمحدود.. المطلق: المرسل ٤
.٢٩٧ ـ ١/٢٩٥، وانظر مصادر نهج البلاغة وأسانيده ١/خ: نهج البلاغة ٥



٥٩

فهذه صورة عن علمه الـشمولي والتفـصيلي بالـسـنّة، تلـك المرتبـة        

لا يشاركه فيها أحد من الصحابة، ومن هنا اشتهر عن تلميـذه ابـن              التي  

أُعطـي علـي تـسعة أعـشار العلـم، وإنّـه لاَعلمهـم بالعـشر                : عباس قولـه  

   .١ !الباقي

  والمـنهج هـو الـذي     .. منهجـه فـي التعامـل مـع الـسـنّة         : البعد الثاني 

.. وتـدويناً سيحدد عنده موقع السـنّة، وطريقته في التعامـل معهـا روايـةً             

لقد كانت السـنّة عنده في المكان الذي وضعها االله ورسوله به، حاكمةً            

فالمصلحة كلّ المـصلحة فـي      ) مصلحة(غير محكوم عليها، لا تنسخها      

تحكيمها واتّباعها، ولقـد ضـحى بالخلافـة مـرةً بعـد مـرة حفاظـاً علـى                 

  .السـنّة أن تنتهك أو يساء الفهم في حقيقة مكانتها

أن يبـايعوا لـه بالخلافـة علـى عقـدٍ يقـرن بـسـنّة النبـي سـنناً                   رفض  

كتاب «أُخرى، إذ عرض عليه عبـد الرحمن بن عوف أن يبايع له على              

فرفض أن يقـرن إلـى   » االله وسـنّة رسوله وسيره الشيخين أبي بكر وعمر   

كتاب االله وســنّة رسـوله شـيئاً آخـر، فـضحى بالخلافـة حفظـاً لمكانـة                  

  !في درس بليغ لم تقف هذه الاَُمة على جوهره حتّى اليومالسـنّة 

ورفض أن يشتري استقرار الحكم أيام خلافته بمداهنة أهل البـدع           

والانحراف الّذين انتهكوا السـنن وعطّلـوا الحـدود، فـي درس عبقـري          

  !!يظنّه القشريون حتّى اليوم إخفاقاً سياسياً

   له على خلاف السـنّة ورفض أن يعزّز جيشه بكتيبة جاءت تبايع

  

                                                
.٤٢:  طبقات الفقهاء١



٦٠

نبايعــك علـى كتـاب االله وســـنّة   : يـوم خـرج عليــه المـارقون، قـالوا    

فرفض أن يقرن بكتاب االله وسنّة رسوله شرطاً        ! رسوله وسيرة الشـيخين  

  .ولو أدى رفضه إلى تمرد هؤلاء والتحاقهم بالمارقين

ورفض أن يعامل أعداءه ولو مرةً بخـلاف الـسـنّة، وهـم يمكـرون              

  .وينكثون ويغدرون

إنّه الرجل الـذي كـان منهاجـه منهـاج القـرآن والـسـنّة، لقـد كـان                  

  .التجسيد الحي لكتاب االله وسـنّة رسوله

ووفـق هـذا المـنهج سـوف نـرى لـه ـ وباختـصار شـديد ـ مواقـف            

أُخرى مع السـنّة غير التي رأيناها قبله، فلقد دخلت الـسـنّة فـي          وسياسة

  .أُخرى من تاريخهاعهده بحق في مرحلة 

وسوف نتناول هذه المرحلـة فـي ثلاثـة مباحـث بإيجـاز تغنـي فيـه          

  :الشواهد الحية عن السرد الطويل

  

 
         إنّه قبل كلّ شيء كان كاتبـاً للحـديث بـين يـدي النبـي وإذا ،

تبها من حـديث    التي ك ) صحيفة علي (كان قد اشتهر عنه أمر الصحيفة       

، وكان يحملها معه فـي قـائم سـيفه، وذكرهـا البخـاري              رسول االله   

 ومسلم وأصحاب السنن بطرق شتّى، فلم تكن هي كلّ ما كتبه علـي مـن              

   حديث النبـي          بـل كـان لـه صـحف أُخـرى غيـر هـذه، وكـان لـه ،  

) كتـاب علـي   ( عرف بــ     كتاب كبير ليس فيه إلاّ أحاديث الرسول        

  . الصحيفة التي اختلفوا في حجمهاوهو غير تلك



٦١

دعا النبي بأديم، وعلي بن أبي طالب عنده، فلم         «: قالت أُم سلَمة  * 

 يملي وعلي يكتب، حتّى ملاَ بطـن الاَديـم وظهـره            يزل رسول االله    

   .١ »وأكارعه

  :ةالصحيف

مشهورة جداً أنباء الصحيفة، لا يكاد يخلـو منهـا واحـد مـن كتـب               

   ، نقلوا منها نصوصاً متفرقة، بعضها٢  البخاري وغيرهالحديث والسنن،

أشبه بعناوين لِما تحويه، وبعـضها فيـه تفـصيل، وقـد جمـع ابـن حجـر                   

الجمـع بـين هـذه      : العسقلاني كثيراً مما نُقل عن تلـك الـصحيفة، وقـال          

الاَحاديث أن الصحيفة كانت واحدة، وكان جميع ذلـك مكتوبـاً فيهـا،           

   .٣ الرواة عنه ما حفظهونَقَلَ كلّ واحد من 

وجمع الدكتور رفعت فوزي ما نُقل عن هذه الـصحيفة فـي كتـب              

صحيفة علـي بـن أبـي طالـب عـن           «: الحديث السـنّية، في كتاب أسماه    

   .٤ »دراسة توثيقية فقهية: رسول االله 

كتاب علي:  

  حديث أُم سلَمة المتقدم يصف كتاباً أكبر من هذه الصحيفة التي 

                                                
.٨٦٨ ح ٦٠١: المحدث الفاصل/ الرامهرمزي ١
 باب الدية على العاقلة، كتاب العلم ـ باب كتابة العلم، وكتاب الديات ـ/ صحيح البخاري ٢

.٢٠٣٥ح : ، سنن أبي داود٢٦٥٨ ح ٢سنن ابن ماجة 
   ـ ١/٣٥٨إرشاد الساري / ، والقسطلاني١/١٦٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ٣

٣٥٩.
. م١٩٨٦ هـ ـ ١٤٠٦طبع سنة  ٤



٦٢

علَمـاً  » كتـاب علـي   «وأصـبح   ! ق قائم سيفه، أو قراب سـيفه      لا تفار 

، كتاب كبيـر كـانوا يحتفظـون بـه          ^يتكرر في أحاديث أهل البيت      

  :ويتوارثونه

 *         كتاباً كهذا كان عنـد الحـسن بـن علـي أخبر أحمد بن حنبل أن

   .١ يرجع إليـه

 هـذا الكتـاب أمـام طائفـة مـن           ×وأخرج الاِمام محمـد الباقر     * 

الحكم بن عتيبة، وسـلمة، وأبو المقدام، فـرأوه كتابـاً          : العلم، منهم أهل  

مدرجاً عظيماً، فجعل ينظر فيه حتّى أخرج لهـم المـسألة التـي اختلفـوا              

ثـم توجـه إلـى      » هذا خطّ علي وإملاء رسـول االله        «: لهم فيها، فقال 

دام اذهب أنت وسلمة وأبو المق    ! يا أبا محمـد  : الحكم بن عتيبة فقال له    

حيث شئتم يميناً وشمالاً، فواالله لا تجدون العلم أوثق منه عند قومٍ كان   

   .٢ !»× ينزل عليهم جبريل 

، والاِمـام الهـادي     ×وعرض هذا الكتاب أيضاً الاِمام الصادق       * 

إنّه بخـطّ علـي،     «: ، غير مرة، يقول   ×علي ابن محمـد بن علي الرضا       

   .٣ » عن كابر، نتوارثها صاغراًوإملاء رسول االله 

                                                
 ح ١/١٣٧، الجامع في العلل ومعرفة الرجال ٦٣٩ ح ١/٣٤٦كتاب العلل ومعرفة الرجال  ١

٦٢٤.
. ترجمة محمـد بن عذافر الصيرفي٩٦٦ ت ٣٦٠: رجال النجاشي ٢
وقد أحصى السيد .. ١٣٣٧ ح ٥، وج ٩٦٦ و ٩٦٣ ح ١تهذيب الاَحكام / الشيخ الطوسي ٣

 في ذِكر هذا الكتاب  ^محمـد رضا الحسيني الجلالي عشرات الموارد عن أهل البيت 

)ـنّة الشريفة: ، انظر)كتاب علي٧٩ ـ ٦٥: تدوين الس.



٦٣

نّةدعوته إلى تدوين الس:  

  :دعوة صريحة يعلنها على الملاَ في مواضع كثيرة

ــال *  ــرةً، فقـ ــاس مـ ــب النـ ــم «: خطـ ــدوا العلـ ــم، قيـ ــدوا العلـ   » قيـ

  .أي اكتبوه واحفظوه لئلاّ يدرس .. ١ يكررها

  .»من يشتري منّي علماً بدرهم؟«: وقال في خطبة أُخرى له* 

  ..عني يشتري صحيفةً بدرهم يكتب فيها العلمي: قال أبو خيثمة

فاشترى الحارث صحفاً بدرهم ثم جاء بها علياً عليه السلام فكتـب            

   .٢ له علماً كثيراً

وكانـت الكتابــة عنــد علــي وبــين يديـه مــشهورة، حــدث بهــا غيــر   

 ، وأبـو رافـع وولـداه عبيـداالله          ٣ الحارث كثيـر، مـنهم الـشعبي، وعطـاء        

  ، والاَصـــبغ بـــن نباتـــة،   × عنـــد علـــي  وعلـــي وكانـــا كـــاتبين  

  ، وكان يكتب الحديث ويأمر بكتابتـه ٥ وعبـداالله بن عباس أيضاً    . ٤ وغيرهم

   .٦ أيضاً

ــسـنّة النبويــة، وتبــدد خطــر ضــياعها   *  ــى ال عــادت الحيــاة إذن إل

  .تلك هي أمانة الرسالة ووعيها.. ونسيانها

                                                
.٩٠ و ٨٩:  تقييد العلم١
.٨٩: ، تقييد العلم٦/١٦٨ الطبقات الكبرى ٢
.١/١٢٧ ج ١تاريخ التراث العربي مج / فؤاد سزگين:  انظر٣
.١٤٣ ـ ١٣٧: تدوين السـنّة الشريفة/  الجلالي٤
.المقدمة/  صحيح مسلم٥
.٣٥٥ ـ ٣/٣٥٤ سير أعلام النبلاء ٦



٦٤

  : ×من أدب الكتابة عند علي 

تمامـاً كبيـراً ورعايـة لاَمـر الكتابـة، فـي أروع             تقرأ فـي أحاديثـه اه     

  :صورة لوعي حضاري بأمر الكتابة آنذاك

   .١ »الخطّ علامة، فكلّ ما كان أبين كان أحسن«: يقول* 

أَلْـقِ دواتَـك، وأَطِـل شَـق قلمِـك، وأَفْـرِج بـين              «: ويقول للكاتب * 

   .٢ »السطور، وقَرمِط بين الحروف

ــول*   ــ«: ويقـ ــةَ قلمِـ ــلِ جلفـ ــك،  أَطـ ــن قطّتَـ ــمِنها، وأَيمِـ   ك، وأَسـ

وأَسمِعني طنـين النـون، وحـور الحـاء، وأَسـمِن الـصاد، وعـرج العـين،                 

واشقق الكاف، وعظّم الفاء، ورتّل الـلام، وأسـلس البـاء والتـاء والثـاء،          

   .٣»ذنبها، واجعل قلمك خلف أُذنك يكون أذكر لك وأقم الزاي وعلِّ

  

 

الروايـة، قبـل التـدوين، دخلـت عهـداً جديـداً، رفـع عنهـا الحظـر،          

  :ودعيت إلى سماعها طوائف الناس

 * ــي ــال عل ــحابه×ق ــديث، ولا  «:  لاَص ــزاوروا وتدارســوا الح ت

   .٤ !»تتركوه يدرس

ــال  *  ــرة فق ــاس م ــي الن ــب ف ــول االله  «: وخط ــا رس ــرج إلين    خ

  
                                                

.٢٩٥٦٢ ح ١٠كنز العمال  ١
.أي قارِب: وقرمط.. ٢٩٥٦٣ ح ١٠كنز العمال  ٢
.٢٩٥٦٤ ح ١٠كنز العمال  ٣
. عن الخطيب في الجامع٢٩٥٢٢ ح ١٠كنز العمال  ٤
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يـا رسـول االله، ومـن    : ثـلاث مـرات ـ قيـل    اللّهم ارحـم خلفـائي ـ    : فقال

الّـذين يـأتون مـن بعـدي، يـروون أحـاديثي وســنّتي              : خلفاؤك؟ فقـال  

   .١ !»ويعلّمونها الناس

وكم قام علي في الناس فذكّرهم أحاديث قد غابت عنهم زمنـاً            * 

كمناشـدته فـي الرحبـة بحـديث        ! طويلاً، منع التحديث بهـا لربـع قـرن        

» ...إن منكم من يقاتل علـى تأويـل القـرآن         «يث  الغدير، وتذكيره بحد  

وأحاديث في ذِكر أهل البيت وفضلهم، والحـديث الـذي أعـاده علـى              

  ..الزبير يوم الجمل، وغيرها كثير

هكذا كان عهده مع السـنّة رواية وتدويناً، فهما السبيل إلـى نـشرها    

  !وحفظها، وإلاّ فمصيرها النسيان والضياع

  

  :التحذير من الكذب

 أثنـاء فتحـه لبـاب الروايـة والتـدوين كـان يكثـر التحـذير مـن                   في

، فيقــرع أســماعهم بــين الحــين والحــين الكــذب علــى رســول االله 

 بحديث النبي :»أ مقعده من النارفليتبو ٢ »من كذب علَي.   

  وحتّى من كذب عليـه فـي الرؤيـا فـادعى منامـاً يكـذب فيـه علـى             

 النبي ٣.   

                                                
 عن الرامهرمزي، والقـشيري،  ٢٩٤٨٨ ح ١٠، كنز العمال ٥٨ ح  ٣١:  شرف أصحاب الحديث   ١

.وأبي الفتح الصابوني، والديلمي، وابن النجار، وآخرين
، مسند ١٦٢ ـ ١/١٦١كتاب العلم ـ باب من كذب على النبي، فتح الباري / ريالبخا:  انظر٢

.٢٩٤٩٨ ح ١٠، كنز العمال ١٣٠ و ١/٧٨أحمد 
.١٢٩ و ١/٩٠مسند أحمد :  انظر٣
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  :ةمع القصّ

ــة التــي تــستدرج أصــحابها شــيئاً فــشيئاً نحــو الكــذب   هــذه الحر ف

والسخرية والاَساطير، كانت ممنوعة في الاِسلام، وأول ما ظهـرت فـي      

عهد عمر بن الخطّاب حين أذِن لتميم الداري بـالجلوس فـي المـسجد              

  !فكان تميم الداري أول قاصٍّ مأذون في الاِسلام! للقصّة

ي الذي قـدم فـي عـشرة مـن          وتميم الداري هذا هو الرجل النصران     

       قومه من أرض فلسطين إلى النبي           فـي العـام التاسـع للهجـرة، بعـد 

التـي يرويهـا عنـه مـسلم        » الجـساسة «فتح مكّة بعام، وهو صاحب قصّة       

 هذه القصّة التي لم يحدث بها أحد من الصحابة خـلا فاطمـة        ١ وأحمد

 الوصـف   ولا حفظها عنها سوى الشعبي، رغـم مـا فيهـا مـن             !بنت قيس 

الـصلاة  :  نـادى إن منـادي رسـول االله       : الخطير والتهويـل، إذ تقـول     

جامعة، فهرع الناس إلى المـسجد، وكانـت هـي فـي مـن حـضر، فقـام                 

ليلـزم  «: النبي على المنبر خطيباً وهو مستبشر، يزف إليهم بشرى، فيقول   

ــ أتـدرون لـم جمعـتكم؟ جمعـتكم لاَن      : كلّ إنسان مـصلاّه ـ ثـم قـال    

يماً الداري كان رجلاً نصرانياً فجـاء فبـايع وأسـلم، وحـدثني حـديثاً             تم

  !»وافق الذي حدثتكم عن مسيح الدجال

ثم ينقل لهم بنفسه ما حـدث بـه تمـيم الـداري مـن أنّـه قـذفت بـه                    

فرأى فيها دابة لا يعرف قُبلهـا مـن         ! السفينة إلى جزيرة لا يدري ما هي      

  ! بــة تــتكلّم، فكلّمتــه بلــسان طليــقوهــذه الدا! دبرهــا مــن كثــرة شــعرها

  

                                                
.٣٧٤ و ٦/٣٧٣، مسند أحمد ٢٩٤٣ و ٢٩٤٢كتاب الفتن ـ قصّة الجساسة ـ ح /  صحيح مسلم١
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وأمرته أن يتوجه إلى رجـل فـي ديـر فـي تلـك الجزيـرة، فتوجـه إليـه                     

ثـم  ! فحدثه هذا الرجل بأشياء من الغيب  ! فوجده مكبلاً بأصفاد الحديد   

  !!عرفه بنفسه، إنّه المسيح الدجـال

              هذا الخبر، على هذه الصورة، ينبغي أن يرويـه غيـر واحـد، فـالنبي 

يجمع له الناس ويأمرهم أن يلزمـوا أمـاكنهم حتّـى يحـدثهم بحـديث               

  !مصدق لحديثه

ومنذ ذلك الحـين والبحـر يمخَـر كـلّ يـوم مـرات، تجوبـه الـسفن                  

المدنية والعسكرية، وتحلّق فوقه الاَقمار الصناعية، ولم يـزل أمـر هـذه             

طقة باللسان  وما بلغ داروِن وأصحابه نبأ هذه الدابة النا       ! الجزيرة مجهولاً 

  !!العربي

لكـن البــسطاء وذوي القلــوب الغافلــة طفقـوا يــستلهمون مــن هــذه   

القصّة العبر، فوجدوا فيها درسـاً متقـدماً فـي الدرايـة، فهـي مثـال رائـع              

 يحدث عن نصراني    لرواية الفاضل عن المفضول، فهذا رسول االله        

  !أسلم لتوه

ن يحيـرهم وهـم   وأيضاً فقد كـشفت عـنهم كربـاً وحلّـت لغـزاً كـا            

وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابةً من الاَرض تكلّمهم أن         {:يقرأون

حتّـى أتـاهم تمـيم بنبـأ        ) ٢٧/٨٢-النمـل (}الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون    

إنّمـا سـميت الجـساسة لاَنّهـا تجـس الاَخبـار            : وقـالوا ! هـذه » الجساسة«

   .١ !!للمسيح الدجال

                                                
ومن ..  قصّة الجساسة٨٤ ـ ٧٨: ١٨ ج ٩نووي مج انظر هذا كلّه في صحيح مسلم بشرح ال ١

/ محمـد السيد حسين الذهبي، في كتابه. د: المعاصرين الّذين اطمأنّوا إلى هذا التفسير

!!٩٣: الاِسرائيليات في التفسير والحديث
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إن االله مظهــرك علــى الاَرض : ســول االله فلمــا أســلم قــال لر* 

  !كلّها، فهب لي قريتي من بيت لحم

ــا فُتحــت فلــسطين .. هــي لــك: فقــال لــه النبــيوكتــب لــه بهــا، فلم  

! فأمـضاه .. أنـا شـاهد ذلـك     : جاء تميم بالكتـاب إلـى عمـر، فقـال عمـر           

فهي فـي أيـدي أهلـه إلـى        » ليس لك أن تبيع   «: وذكروا أن النبي قال له    

   .١ اليوم

 ولم تُجعل هذه الاَرض في بيت المال، ولا صُرف ريعها فـي الكـراع       

  !!فلا الاَرض كانت فدكاً، ولا تميم كان فاطمة الزهراء.. والسلاح

! لكن هل احتاج النبي إلى بشرى تميم هذه ليهب له تلـك القريـة؟             

أم أن تميماً قد أحرز لغده ثمـن إسـلامه كمـا فعـل النبـي مـع المؤلّفـة                    

  !م؟قلوبه

لا غرابة، فإن تميماً لم يزل في المدينة حتّى قُتل عثمان، فلمـا قُتـل             

   .٢ !!عثمان فر تميم إلى الشام

فهــو لا يطيــق أن يــرى عليـــاً فــي ! ذلــك لاَنّــه حــسن إســلامه جــداً

  !ولا يسـعه إلاّ جوار معاوية! الخلافة

  م إنّه كان يخت: ولاَجل تأكيد حسن إسلامه وعظمة إيمانه، قالوا

  

                                                
.٨٢: ١٦سورة النحل  ١
.٧/٤٠٩، الطبقات الكبرى ٢/٤٤٣سير أعلام النبلاء  ٢
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  !! هكذا، كلّه في ركعة واحدة١ !!كلّه في ركعة القرآن

وأســـاطير مـــضحكة نـــسجوها حـــول تمـــيم، صـــاحب القـــصص 

  .والاَساطير

لقـد جـاءه رجـل كـان قـد          ! »خير المؤمنين «كان عمر يسميه    : قالوا

تائـب  : أذنب ذنباً، فلبث في المسجد ثلاثاً لا يأكل، ثم جاء عمـر فقـال         

إذهـب إلـى خيـر المـؤمنين فـانزل      : قال له عمرف. من قبل أن تقدر عليه 

فذهب الرجل طوعـاً إلـى تمـيم الـداري، فهـو خيـر المـؤمنين لا                 . عليه

  . ٢ !!يشك هذا الرجل

وذات ليلـة خرجـت نـار بـالحرة، ناحيـة المدينـة، فجـاء عمـر إلـى          

  !قم إلى هذه النار: تميم، فقال

يـزل عمـر بـه حتّـى        فلم  ! ومن أنا؟ ! يا أمير المؤمنين، ومن أنا؟    : قال

قام معه، فانطلقا إلـى النـار، فجعـل تمـيم يحوشـها بيـده حتّـى دخلـت                    

ليس من رأى كمـن لـم       : الشعب ودخل تميم خلفها، فجعل عمر يقول      

قالها ثلاثاً! ير!  

رجـل  : هاتان أُسطورتان يرويهما معاوية بن عجـلان، قـال الـذهبي          

   .٣ قالوا إنّه لا يعرف

  وعده في » معاوية بن حرمل«ماه لكن ابن حجر العسقلاني س

  

                                                
.٢/٤٤٥سير أعلام النبلاء  ١
  .٢/٤٤٦سير أعلام النبلاء  ٢
.٢/٤٤٧سير أعلام النبلاء  ٣
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وكان مع مسيلمة في الـردة،    ! هو صهر مسيلمة الكذّاب   : الصحابة، وقال 

  !ثم قدم على عمر تائباً

  له قصّة مع عمر فيها كرامة«: ثم يقول ابن حجر عن هذه القصّة

   .١ !!»واضحة لتميم، وتعظيم كثير من عمر له

من شهادة صهر   .. ٢ علو منزلته ومن هنا يستدلّون على وثاقة تميم و      

  !!مسيلمة الكذّاب الذي كان معه في الردة

ومسيح الدجال، فلـولا مـا حظـي بـه          » الجساسة«وأما قصّته هو عن     

  !صحيح مسلم من قداسة لَما ارتاب فيها عاقل

كيـف صـحح مـسلم      : وهذه القداسة هي التي حالـت دون الـسؤال        

  !هذه الرواية؟

 في وسط يوثّق رجالاً ويأخذ عـنهم الحـديث،          إن مسلماً رجلٌ نشأ   

لقد وثّقهم ذلك التـاريخ الـذي عرفنـاه، وعرفنـا كيـف             .. فوثّقهم مسلم 

  !وثّقهم

  ...وحين تُغفل هذه الحقيقة فقط تنفذ مثل هذه الاَساطير

  وأغــرب مــا فــي الــدفاع عــن هــذه القــصّة، دفــاع الناقــد الــدكتور  

  سها، وأكثر فقراتها محل الذهبي الذي عاد إلى فقرات من القصّة نف

  

                                                
.٤٩٧/ ٣، وترجمة معاوية بن حرمل ١/١٨٤ترجمة تميم الداري / الاِصابة: انظر ١
 وهو ٩٤ ـ ٩١: الاِسرائيليات في التفسير والحديث/ محمـد سيد حسين الذهبي. د: انظر ٢

 وهو يوثّق كعب الاَحبار، ويجعل واحداً ٩٦  ـ٩٥وانظره في ص ! يكافح لاَجل توثيق تميم

!!أن معاوية بن أبي سفيان كان يعظّمه: من أهم أدلّته
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  وهـل يتـصور   «.. للتهمة والريبة، ليجعلها دلـيلاً علـى صـحتها، إذ يقـول          

 وهو المؤيد بوحي السماء أن يتقبل من رجل يلوث          من رسول االله    

الاِسلام بمسيحياته حديثاً كحديث الجساسة، ثم هـو لا يكتفـي بـذلك             

 ــ     ــن ف ــرر م ــه ويق ــدثهم ب ــحابه ويح ــع أص ــل يجم ــدق  ب ــره ص   وق منب

   .١ !!»!حديثه؟

فانظر كيف أخذ أهم علامات كذب الرواية ليجعلـه الـشاهد علـى      

  !!صدقها

         النبـي فمن قـال لـك أن          قاً لهـذه الروايـة؟هـل  !  قـد قـام مـصد

  !سمعته من أحد غير هذه الرواية نفسها؟

إن مثل هـذه القـصّة ليـست ممـا يرتـاب العقـل فـي تكـذيبها بعـد                    

إن الاَرض  : الدقيق، إنّها تماماً مـن قبيـل روايـات تقـول          المسح العلمي   

تقف على قرن ثور، والثور على ظهر حوت، وهو النون التي فـي قولـه               

  !!)٦٨/١ –القلم (  } و ما يسطرونن والقلم{: تعالى

فإذا كان يصدقها بالاَمس ناس عمدتهم وثاقة الرواة، فلـيس لهـذه            

  ولا يعـاب   .. مـي الـدقيق والمباشـر     الوثاقة اليوم محلٌّ أمام الكـشف العل      

ولكـن يعـاب الّـذين قرضـوا القـرن التاسـع عـشر        ! في ذلك المتقـدمون   

والقرن العشرين وما زالوا يلتمـسون ذلـك وراء وثاقـة الـراوي وأهمــية          

المصدر، بدلاً من أن يضع ذلك كلّـه موضـع الاختبـار بنـاءً علـى هـذه                  

  .الحقائق الملموسة

                                                
.٩٣: الاِسرائيليات في التفسير والحديث ١
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أ فاستأذن عمر أن يقصّ، فأذِن لـه بعـد أن           وتميم هذا هو الذي ابتد    

 ، فكان يقوم في المسجد ١ رده أولاً، فهو أول قاصٍّ مأذون في الاِسلام   

.. قبل أن يخرج عمر إلـى الجمعـة       ! كلّ جمعة يعظ أصحاب رسول االله     

فلمــا جــاء عثمــان طلــب منــه تمــيم أن يزيــده، لاَن موقفــاً واحــداً فــي  

عثمان يوماً آخر يتحف فيـه أصـحاب رسـول         الاَُسبوع لا يكفيه، فزاده     

  !االله بمزيد من مواعظه

 لكــن فــي تلــك الــسنين كــان التحــدث بأحاديــث رســول االله  

وكان خيار الصحابة من أُولي الـسابقة والجهـاد يحبـسون فـي             ! ممنوعاً

  !!المدينة إذا ما حدثوا خارجاً عنها بشيء من سـنن النبي ومواعظه

من صنف سر كعب الاَحبـار، لكـن تميمـاً تقـدم            إن لتميم سراً هو     

  !على كعب حين أدرك النبي فسمي صحابياً

ولما قُتل عثمان لم يعد أمر تميم بتلك الدرجة من الخفـاء؛ إنّـه لـم             

يأت عليـاً يستأذنه في المضي على شأنه، أو يسـتزيده، كـلاّ، بـل تـرك                

ها علي، فليس أمامه  المدينة كلّها، ضاقت عليه بما رحبت أرضٌ يحكم       

إلاّ الشام في أجواء تنتظـر تميمـاً ونظـراءه، فخـرج إلـى الـشام دون أن                  

  !يضيع مزيداً من الوقت

لقد كان عمر يمنع من القصص، ويكـذّب محترفيهـا، حتـى أقنعـه              

  تميم في نفسه خاصّة، لكن عليـاً لم يأذن بشيء من ذلك، ولم يكن 

                                                
  الاستيعاب، أُسد الغابة، الاِصابة، سير أعلام : انظر ترجمة تميم بن أوس الداري في ١

.النبلاء
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ولا هو  !  يلتمس مثل ذلك من علي     تميم بالرجل الساذج أو الغبي الذي     

بتارك مهنته، فترك بلاداً تدين لعلي، قافلاً إلى حيث تنفق سـلعته، ولـه               

  !في كنف معاوية أوسع جوار

والـذي لا نــزاع فيــه أن القــصص قـد انتــشرت فــي أواخــر عهــد   * 

  عثمـــان، وبـــرز قـــصّاصون يقـــصّون فـــي المـــساجد، حتّـــى طـــردهم 

 ١ ه، كما أثبته المروزي وغير×علي.   

إن عليـاً عليه الـسلام منـع   : والشيخ الغزالي يثبت ذلك أيضاً، ويقول 

   .٢ القصّ في المساجد، ولم يأذن إلاّ للحسن البصري

ظهـر  : والشيخ أبو زهرة يثبت ذلـك بـشكل أكثـر وضـوحاً، فيقـول             

      حتّـى  ×القصص في عهد عثمان رضي االله عنه، وكرهه الاِمام علـي 

  مساجد، لِما كـانوا يـضعونه فـي أذهـان النـاس            أخرج القصّاصين من ال   

من خرافـات وأسـاطير، بعـضها مـأخوذ مـن الـديانات الـسابقة بعـد أن                  

  !دخلها التحريف وعراها التغيير

وقد كثر القُصّاص فـي العـصر الاَُمـوي، وكـان بعـضه صـالحاً               : قال

وكثير منه غير صالح، وربما كان هذه القصص هو الـسبب فـي دخـول               

  ..سرائيليات في كتب التفسير وكتب التاريخ الاِسلاميكثير من الاِ

وإن القصص في كلّ صـوره التـي ظهـرت فـي ذلـك العـصر كـان                  

  أفكاراً غير ناضجة تلقى في المجالس المختلفة، وإن من الطبيعي أن 

                                                
. وبعده،٢٩٤٤٩ ح ١٠كنز العمال : انظر ١
.٦٧:كيف نتعامل مع القرآن ٢
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يكون بسببها خلاف، وخصوصاً إذا شـايع القـاصُّ صـاحب مـذهب أو              

ره، فـإن ذلـك الخـلاف يـسري         زعيم فكرة أو سلطان، وشايع الآخر غي      

إلى العامة، وتسوء العقبى، وكثيراً مـا كـان يحـدث ذلـك فـي العـصور               

   .١ الاِسلامية المختلفة

دخـول  : فلماذا لا يكـون كِـلا الاَمـرين قـد أرادهمـا تمـيم الـداري        

ــات     ــور الخلاف ــاريخ، وظه ــسير والت ــي التف ــاطير ف ــرائيليات والاَس الاِس

  !والنزاعات بين المسلمين؟

  !ماذا إذن فر من علي إلى معاوية؟ل

والاَمران اللذان أرادهما تميم، ونشط فيهما كعب الاَحبار أيضاً في          

     ــي ــد أراد عل ــا ق ــرون، كلاهم ــا آخ ــاهم فيهم ــان، وس ــد عثم    ×عه

أن يقطع دابرهما، ويخيب آمال هؤلاء الّذين يكيدون للاِسـلام وأهلـه             

،في اليهودية والنصرانيةويظهرون بمظاهر النسك التي ألفوها كلّ شر .  

  

 
في غير الرواية والتدوين، تُحدثنا الاَخبـار الدقيقـة عـن مـشكلات             

ـنّة، فتداركها عليضت لها السأُخرى قد تعر:  

  لقـد ذكّرنـا علـي بـن أبـي طالـب       «:  ـ قـال أبـو موسـى الاَشـعري     ١

  ، إمــا نــسيناها، أو تركناهــا   ول االله صــلاةً كنّــا نــصلّيها مــع رسـ ـ   

   .٢ !!»عمداً

                                                
.٢٠: المذاهب الاِسلامية/ محمـد أبو زهرة ١
.١٩٠٠٤ و ١٩٠٠٠ ح ٥ من طريقين، وهما في الطبعة المرقّمة في ج ٤/٣٩٢مسند أحمد  ٢
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  !إذن هذه الصلاة أيضاً قد أُصيبت في صورتها، وطريقة أدائها؟

ــو    ثمــة شــهادة أُخــرى علــى ذلــك، شــاهدها الــصحابي الجليــل أب

   .١ !الدرداء، الذي توفّي في خلافة عثمان

مـن  : دخـل علَـي أبـو الـدرداء مغـضباً، فقلـتُ           : قالت أُم الـدرداء   * 

  !أغضبك؟

ــال ـــد  «: ق ــر محم ــن أم ــيهم م    شــيئاً إلاّ أنّهــم واالله لا أعــرف ف

   .٢ !»يصلّون جميعاً

 ولم تَعد تُـر تلك السنن إذن كلّ شيء قد تغير عن أمر محمـد     

التي ميزت المجتمع أيام الرسول، ولم يبـق فـيهم إلاّ صـورة الاجتمـاع               

لـصلاة التـي تحـدث عنهـا أبـو          في الصلاة، الاجتماع وحـده، لا سـنن ا        

  .الاَشعري موسى

 ـ وقبل قرأنا صلاة عثمان وعائشة فـي الـسفر تمامـاً، لا يقـصَران،      ٢

وقد أبى علي ذلك، وأنكره نفر من الصحابة، وحين مرض عثمـان فـي              

إن شئتم صلّيت بكـم صـلاة   «: تلك الاَثناء ودعوا عليـاً للصلاة بهم، قال      

لا، إلاّ صـلاة أميـر   : فقال أكثرهم. » وآله وسلمرسول االله صلى االله عليه   

  !!المؤمنين

  وهكذا تتغير السـنن وتختفي لتحلّ محلّها محدثات ينصرها كثير 

  

                                                
.٣/٤٦، والاِصابة ٢/٣٥٣سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في ١
   ٢٦٩٤٥ ح ٧ة المرقّمة في ج  من طريقين، وهما في الطبع٦/٤٤٣مسند أحمد  ٢

.٢٦٩٥٥و 
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وكثير من السلف، ثم تصل إلى اللاحقين فيأخذون عن سـلفهم برضـاً             

وتسليم لفرط حسن الظن بهـم حتّـى أعفـاهم مـن النقـد ومـن ضـوابط           

  !التحقيق والنظر

قــصّة علــي مــع صــلاة التــراويح جماعــةً، أيــام خلافتــه، هــي  ـ و  ٣

 بتفريقهم ليعيدهم على ما كان      ×الاَُخرى من هذا القبيل، فحين أمر       

   .١ !!»وا سـنّة عمراه«: ، قالوا أيام رسول االله 

           الذي يدعوهم إليه علي ـنّة عمر، وأنهي  ×فهم يعلمون أنّها س 

ـنّة النبيس!!  

   .٢ اً في صحيح البخاري، وغيره، أنّها سـنّة عمرتقرأ ذلك صريح

نِعـم  «: وفي صحيح البخاري أن عمـر لمـا جمـع النـاس عليهـا قـال               

   .٣ »!البدعة هذه

ــرحها   ــي ش ــسطلاني ف ــال الق ــول االله  : ق ــة لاَن رس ــماها بدع    س

  لم يسـن لهم، ولا كانـت فـي زمـن الـصديق، ولا أول الليـل، ولا هـذا                  

   .٤ !»العـدد

وتقــدم » هــو أول مــن حـرم المتعــة «:  ـ وتقــرأ فـي أوليــات عمـر    ٤

  لــولا أن عمــر «: فيهــا فهــو المــشهور× ، وأمــا قــول علــي ٥ حــديثها

  

                                                
.١٢/٢٨٣ شرح نهج البلاغة ١
. صحيح البخاري ـ كتاب صلاة التراويح٢
.١٩٠٦ ح ٢ صحيح البخاري ـ كتاب صلاة التراويح ـ ٣
.٤/٦٥٦ إرشاد الساري ٤
يخ ، تار١١٢: الاَوائل ـ لاَبي هلال العسكري ـ: ، وانظر أيضا١٦٤ً ـ ١٦٠ هذا كلّه تقدم في ص ٥

.١٢٨: الخلفاء ـ للسيوطي ـ
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أو» نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شفى :»إلاّ شقي«.  

وأول مـن جمـع النـاس علـى أربـع      «:  ـ وفـي أوليـات عمـر أيـضاً     ٥

   .١ »تكبيرات في صلاة الجنائز

أخرج أحمد من حديث حذيفة بن اليمان، أنّه صـلّى علـى جنـازة              

ما نسيتُ ولا وهمـتُ، ولكـن   «: فكبر خمساً، ثم التفت إلى الناس، فقال 

 ، يريــد أن يــذكّرهم بــأمر نــسوه ٢ !»كبــرت كمــا كبــر رســول االله 

واستبدلوه بأمر محدث مضوا عليه حتّى نسوا الاَمر الاَول، وكم توجـع             

  !ا النسيان أو التناسيحذيفة لهذ

ــساً،          ــازة خم ــى الجن ــر عل ــم، كب ــن أرق ــد ب ــن زي ــت ع ــه ثب   ومثل

  .. »ولــن أدعهــا لاَحــد بعــده«.. »ســـنّة نبيـــكم«: فاســتنكروا عليــه، فقــال

   . ٣ »ولن أدعها أبـداً«

  ٤× والتكبيـــرات الخمـــس هـــي التـــي مـــضى عليهـــا علـــي ،   

  .^ل البيت  ، وعليها فقه أه٥× الاِمام الحسـن  ومثله صنع

   بكتــاب × ـ ومــع عثمــان، فــي أمــر الزكــاة، بعــث إليــه علــي    ٦

  

                                                
: تاريخ الخلفاء/  السيوطي٣/٥٩الكامل في التاريخ / ، ابن الاَثير١١٣: الاَوائل/ العسكري ١

١٢٨.
.٥/٤٠٦مسند أحمد  ٢
.٢/٧٥، سنن الدارقطني ٣٧١ ـ ٤/٣٧٠مسند أحمد  ٣
.٢٢٢ ـ ١/٢٢١، منتخب الكنز بهامش مسند أحمد ٣/٤٨١مصنّف عبـد الرزّاق  ٤
.٦/١٢٢، شرح نهج البلاغة ٢١٦: لاَحبار الطوالا ٥
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    فيه حكم النبي           ة، فقـالـد بن الحنفيفي الزكاة، بعثه بيد ولده محم 

  !!أغنها عنّا: له عثمان

  ضـــع الـــصحيفة حيـــث : ، فقـــال لـــه×فرجـــع بهـــا إلـــى أبيـــه 

   .١ وجدتها

  ييــر، فكــان هــذه ســـنن طــرأ عليهــا هــذا النحــو مــن التبــديل والتغ  

                مـا وضـعه علـي ـنّة النبوية الثابتة هو من أهـمتداركها لاِحياء الس× 

  .»لنرد المعالم من دينك«: نصب عينيه وهو يتولّى الحكم

وهكذا استعادت الـسـنّة روحهـا ودورهـا فـي أيامـه، ليكـون ذلـك            

  .طريقاً إلى حفظها من الضياع وحفظ مكانتها في التشريع

  :رةمقولات فيها مصاد

  مـنهج النقـد فـي    «فـي كتابـه     / الاَُستاذ الـدكتور نـور الـدين عتـر        * 

  .»علوم الحـديث

  .»أضواء على السـنّة المحمـدية«في كتابه / محمود أبو رية* 

منـاهج الاجتهـاد فـي    «في كتابـه    / الدكتور محمـد سلام مدكور   * 

  .»الاِسـلام

منـع تـدوين    قال بها الدكتور نـور الـدين عتـر حـين نـسب              : الاَُولى

  !السـنّة إلى إجماع الصحابة

فبعــد أن نقــل رغبــة عمــر فــي التــدوين أولاً، واستــشارته الــصحابة 

وقد أعلن عمر هـذا     : وإشارتهم عليه بالتدوين، ثم تبدل رأي عمر، قال       

                                                
.١/٢٥٣الاَحكام / ابن حزم ١
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على ملاَ من الصحابة رضوان االله عليهم وأقروه، مما يدلّ على اسـتقرار        

   .١ !أمر هذه العلّة في نفوسهم

ــصادرة لآراء     ــه م ــة أولاً، وفي ــة مثالي ــن رؤي ــى ع ــول ناش ــذا الق وه

  :الصحابة ثانياً

ــصدره      ــرار ت ــام أي ق ــصحابة أم ــكوت ال ــصور س ــي ت ــة الت فالرؤي

الخلافة، على أنّه إجماع إقراري، رؤية مثالية، وهـذا الخبـر هـو واحـد               

من أهم الاَدلّة على ذلك، فقبل شهر واحد فقط من صدور هـذا القـرار         

كانوا قد أعطوا رأيهم المؤيد لتدوين السـنّة بالاِجماع، ولـم يظهـر فـي           

ذلك أدنى خلاف حتّى صـدر قـرار الخليفـة بعكـسه، فبعـد أن أعطـوه                 

  .الرأي ثم عزم على خلافه فلا محلّ إذن للمعارضة

وإذا زعمنا أن سكوتهم كان إقراراً كاشفاً عن الاِجمـاع، فمـا هـي              

  ! خلافه؟قيمة إجماعهم السابق على

؟ لا )إجمـاع الـصحابة   (هل سيبقي هذا التصور على شيء من قيمة         

  !في هذه المسألة وحدها، بل في كلّ مسألة

  :وثمة دليل عملي على عدم إقرار الصحابة بقرار المنع

لقــد راحــوا مــن وراء الخليفــة يكتبــون الحــديث والــسـنن، حتّــى   

: م خطيباً، فقال عندهم الكتب، فوصل خبرها إلى عمر، فقام فيه        كثرت

أيها الناس، إنّه قد بلغني أنّه قد ظهرت في أيديكم كتب، فأحبها إلـى     «

االله أعدلُها وأقومها، فلا يبقين أحد عنده كتاباً إلاّ أتـاني بـه، فـأرى فيـه        

  .»رأيي

                                                
.٤٤: منهج النقد في علوم الحديث ١
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ــه    فظنّــوا أنّــه يريــد أن ينظــر فيهــا ويقومهــا علــى أمــر لا يكــون في

   .١ !لناراختلاف، فأتوه بها، فأحرقها با

  فمــا زال الــصحابة إذن عنــد إجمــاعهم الاَول، ومــا زال عمــر عنــد 

  .رأيه المخالف

ما خلص إليه محمود أبو رية في إثبات النهي عن تـدوين            : والثانية

السـنّة، وانصياع الصحابة لهذا الاَمر انصياعاً تامـاً، ليقـضي علـى الـسـنّة              

ين صـحا عنـده، وبلغـا التـواتر،         كلّها بالضياع، ولـم يبـقِ منهـا إلاّ حـديث          

مـن كـذب علَـي فليتبـوأ     «حديث النهي عن التـدوين، وحـديث     : وهما

فـي هـذا الحـديث،      » متعمداً«مؤكّداً عدم ورود كلمة     » مقعده من النار  

متمسـكاً بأدلّة حاكمة   ! ليجعل من الكذب عليه رواية الحديث بالمعنى      

   .٢ عليه، لا له

وعمـر والـصحابة فـي عهـديهما كـان       فكلّ مـا ورد عـن أبـي بكـر           

 ـنّة من قبل النبياً بعدم ورود النهى عن تدوين السصريحاً جد ..  

   أضــف إلــى ذلــك مــا هــو ثابــت مــن تــدوينها بــأمر النبــي أو   

  :بإذنه، ومن ذلك

   فيهــا بعــض الــسنن، الــصحيفة التــي كانــت فــي قــائم ســيفه * 

٣×صارت عند علي  ثم.   

  

                                                
.٥٢: ، تقييد العلم٥/١٨٨الطبقات الكبرى  ١
والذي ارتضى أن يسميه في طبعته الثانية باسم » أضواء على السـنّة المحمـدية«راجع كتابه  ٢

!!»دفاع عن السـنّة«
.ذكرها البخاري ومسلم وأصحاب السنن ٣



٨١

فنهتنـي  :  عبـداالله بـن عمـرو بـن العـاص، قـال           وما ثبت من كتابة   * 

 يـتكلّم فـي   أتكتـب كـلّ شـيء تـسمعه ورسـول االله      : قريش وقالوا 

 فأمسكت عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسـول االله       ! الرضا والغضب؟ 

أُكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخـرج منـه         «: فأومأ بإصبعه إلى فمه وقال    

١ »إلاّ حـق.   

بـداالله بن عمـرو كـان يكتـب، وكنـت لا           إن ع : وقول أبي هريرة  * 

   .٢ أكتب

 *    ــي ــن النب ــاني م ــاة اليم ــو ش ــب أب ــه وحــين طل ــوا ل    أن يكتب

 خطبــة النبــي يــوم فــتح مكّــة، وكــان أبــو شــاة قــد شــهدها، فقــال   

 النبي :»٣ »اكتبوا لاَبي شاة.   

  قيــــدوا العلــــم   «: وحــــديث أنــــس عــــن رســــول االله     * 

   .٤ »بالكتاب

، كتـب حـديثاً كثيـراً بـين يـدي رسـول االله              وكان أنس قـد     * 

وحفظه حتّى وقت متأخّر مـن عهـد الـصحابة، فكـان يملـي الحـديث،                

   من كتب، ٥ حتّى كثر عليه الناس يوماً يطلبون الحديث، فجاء بمجالٍّ

                                                
 ووافقه ١٠٥ ـ ١/١٠٤، المستدرك ٣٦٤٦ ح ٣/٣١٨، سنن أبي داود ٢/٢٠٧مسند أحمد  ١

.الذهبي
.١١٣ ح ١/٤٠صحيح البخاري ـ كتاب العلم  ٢
، سنن أبي داود ـ ٢٦٦٧ ح ٥، سنن الترمذي ١١٢ ح ٣٩صحيح البخاري ـ كتاب العلم ـ باب  ٣

.٣٦٤٩  ح٣/٣١٩كتاب العلم 
.٨٧ ـ ١/٨٦جامع بيان العلم  ٤
.جمع مجلّة، وهي الصحيفة التي يـكتب فيها: المجالّ ٥



٨٢

 هـذه أحاديـث سـمعتها وكتبتهـا عـن رسـول االله              «: ثم قال  فألقاها،

   .١ »وعرضتها عليه

 أكثر من كتاب في الصدقات، والـديات،        وكتب رسول االله    * 

   .٢ والفرائض، والسـنن، لعماله

ــال *  ــر وق ــه الاَخي ــي مرض ــاً لا   «:  ف ــم كتاب ــب لك ــوا أكت هلم  

   .٣ »تضلّوا بعـده

 قسماً كبيراً مـن     وغير هذا كثير، وقد تناولت الكتابة في عهده         

 الحديث يبلغ فـي مجموعـه مـا يـضاهي مـصنّفاً كبيـراً مـن المـصنّفات            

   .٤ الحديثـة

             ا موقف الصحابة من الكتابة فقد عرفناه، وقد ذكر ابن عبـد البـرأم

وغيره عدداً كبيراً من كتب الصحابة، ومنهم عبـداالله بن مـسعود الـذي             

عدوه في المانعين مـن الكتابـة، فقـد أخـرج ابنـه عبــد الـرحمن كتابـاً                   

   .٥ وحلف أنّه خطّ أبيه بيده

  : دري الــذي يرفعــه إلــى النبــي وأمــا حــديث أبــي ســعيد الخــ

  والذي » لا تكتبوا عنّي شيئاً إلاّ القرآن، فمن كتب غير القرآن فليمحه«

                                                
.٩٦ ـ ٩٥: تقييد العلم ١
.٤٨ ـ ٤٧: منهج النقد/ نور الدين عتر ٢
.متّفق عليه ٣
 ـ ١٨٧: أُصول الحديث/ محمـد عجاج الخطيب. د: ، وانظر٤٥: منهج النقد/ نور الدين عتر ٤

١٩٠.
.٢٠٥ ـ ١٩١، و ١٦٥ ـ ١٦٠: ، أُصول الحديث٨٧: مع بيان العلمجا ٥



٨٣

 ، وهو أصح حـديث  ١ عدوه أصح ما ورد في النهي عن كتابة الحديث 

أبي رية، فقد رآه كثيـر مـن المحقّقـين موقوفـاً علـى أبـي سـعيد،                    عند

 وليس حديثاً عن النبي ٢ البخاري وآخرين، وهذا قول.   

بل ثبت عن أبي سعيد نفـسه خلافـه، حـين شـهد أنّـه كـان يكتـب                   

 د الصلاة ـ عند النبيد ـ تشهالتشه ٣.   

  .مقولة الدكتور محمـد سلام مدكور: والثالثة

إذ مثّل لاختلاف الصحابة في فهم النصّ بما وقـع بالنـسبة لتـدوين              

     ا قال النبيـنّة، لمالس     لا «: مسلم عن أبي سعيد الخدري     في ما رواه

تكتبوا عنّي غير القرآن، ومن كتب عنّي غير القرآن فليمحـه، وحـدثوا             

  .»عنّي ولا حرج، ومن كذب علَي فليتبوأ مقعده من النار

  :فقد اتّجه فقهاء الصحابة في ذلك إلى وجهتين متعارضتين: قال

ي عـام ولـيس    فهمـوا أن ذلـك نه ـ     : فريق منهم، وكانت له الغَلَبـة     * 

فامتنعوا عن تدوين السـنّة، إذ العبـرة بعمـوم         ! قاصراً على كُتّاب الوحي   

إن ما دونه بعض الصحابة منها إنّما       : وقالوا... اللفظ لا بخصوص السبب   

  .كان تدويناً مؤقّتاً حتّى يحفظه ثم يمحى المكتوب بعد ذلك

  كُتّــاب بينمــا ذهــب الفريــق الآخــر إلــى أن ذلــك كــان خاصّــاً ب * 

  الوحي دون سواهم، خشية أن يختلط بالقرآن ما ليس منه، بدليل أنّه 

  

                                                
.٤٨: أضواء على السـنّة المحمـدية/ محمود أبو رية ١
.٢/٦٣، تدريب الراوي ١/١٦٨: فتح الباري: انظر ٢
.٩٣: تقييد العلم ٣
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أباح الكتابة عند أمـن الاخـتلاط، كمـا ثبـت فـي حـديث عبــداالله بـن                   

   ..١ عمرو

ــة     ــل الحج ــة صــحيحة، ب ــه لا يقــوم علــى حج وهــذا التفــصيل كلّ

  :الصحيحة تنقضه بكامله، كما سنتابعه في الفقرات الآتية

 الذي رواه مسلم عـن أبـي سـعيد الخـدري، تقـدم أنّـه       أ ـ الحديث 

 موقوف عليه وليس من حديث النبيكما قال البخاري وغيره .  

   يوماً ما بأن ل، والذي كانت له الغلبة، لم يحتجالفريق الاَو ب ـ إن

 النبيـنّة، فهذا لم يحدث منهم ألبتّةقد نهى عن كتابة الس .  

 قد باشر تدوين السـنّة أحيانـاً ابتـداءً، كمـا    ج ـ إن هذا الفريق نفسه 

صنع أبو بكر، أو أمر بتدوينها وشاور الصحابة على ذلك فأجمعوا على             

وفي ذلك كلّه لم يظهر لهذا الحـديث المـروي عـن    . كتابتها دون تردد  

بل فعلهم هذا، وهم الفريق المانع، لهو أوضـح         .. أبي سعيد ذِكر ولا أثر    

   النبي دليل على أن              ًـنّة قـطّ، لا منعـاً خاصّـالم يمنع من تدوين الس 

  .ولا عاماً

: د ـ الحديث المذكور عـن أبـي سـعيد الخـدري يقـول فيـه أيـضاً        

وهذا الفريق الغالـب قـد منـع عـن التحـديث            » وحدثوا عنّي ولا حرج   «

فكيـف يـدعى أنّهـم      !  بنفس القوة التي منع فيها عـن التـدوين         عنه  

فمـاذا عـن روايـة حديثـه     !  تمسـكاً بنهي النبي عنه؟  امتنعوا عن التدوين  

  !وسـنّته التي أمر بها على أي حال إلاّ أن يقعوا بالكذب؟

                                                
.٨٥: مناهج الاجتهاد في الاِسلام ١



٨٥

ــذار واهٍ        ــسـنّة اعت ــرآن بال ــتلاط الق ــوف اخ ــذار بخ ـــ ـ إن الاعت ه

  .ومتهافت، وقد مر نقده مفصّلاً

  هذا التمييز بين كُتّاب الوحي وغيرهم في شأن كتابة الـس ـنّة و ـ إن

تمييز لم يعرف في عهد الصحابة قطعاً، ولا يستطيع أحـد نـسبته إلـيهم               

بصدق، وإنّما هو مـن تبريـر المتـأخّرين دفعـاً لِمـا يلـزمهم مـن تخطئـة           

  .المانعين من كتابة السـنّة، ليس أكثر من ذلك

  :وهنا ملاحظتان تجدر الاِشارة إليهما

١  نة لهـا، لـذا اكتفينـا     ـ المقولات الثلاث هذه جامعة لغيرها متـضم

  .بذِكرها عن غيرها

 ـ نسبة هـذه المقـولات إلـى الاَعـلام المـذكورين لـم تـأت مـن          ٢

كــونهم أول مــن قــالوا بهــا، فهــي آراء قديمــة تتّــصل بعــصر التــابعين،  

وبعضها بعصر الصحابة، لكـن الاَعـلام المـذكورين انتخبوهـا مـن بـين              

فحظيــت علــى أيــديهم الــرؤى وحــاولوا تــدعيمها بالــدليل والبرهــان، 

بالرواج نظراً لاَهمـية وسعة انتـشار كتـبهم التـي تـضمنتها، وعلـى هـذا                

  .الاَساس الاَخير كان تصنيفنا

  

* * *                                       
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وفـاً يمارسـه الـصحابة فـي عهـد       ـ كان تدوين الحـديث أمـراً مأل   ١

 النبيبرضاً منه، وبإذنه أحياناً، وبأمره أحياناً أُخرى ،.  

أما رواية الحديث ونشره فقد أمـر بهـا النبـي صـلى االله عليـه وآلـه                  

  .وسلم أمراً صريحاً ومكرراً

 ـ ظهر في عهد أبي بكـر أول أمـر بـالمنع مـن الحـديث، لعلّـة أو        ٢

  .أُخـرى

بكر كتاباً يضم خمسمئة حديث كان قد كتبها بيده،  ـ أحرق أبو  ٣

  .وهذا أول كتاب حديث أُحرق

 ـ واصـل عمـر المنـع مـن الحـديث، مؤكّـداً ذلـك بعهـوده علـى           ٤

  .عماله، وبحبسه بعض الصحابة في المدينة حين لم يأمن امتثالهم أمره

 ـ أحرق عمر مزيداً من كتب الحديث، جمعها من عدد كبير من  ٥

  .الصحابة

لا يحـلّ لاَحـد يـروي    «:  ـ ابتدأ عثمان سيرته مع الحـديث بقولـه    ٦

لكنّه لم يـدقّق    . »حديثاً لم يسمع به في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر           

في ذلك كما فعل أبو بكر وعمر، فلا أحرق شيئاً مـن كتـب الحـديث،                

ولا تتبع كُتّابه ورواته، بل على العكس، فقد وجـد أبـو هريـرة وكعـب               

  .ر خاصّة في عهده ما لم يحلما ببعضه في عهد عمرالاَحبا



٨٨

   ـ وافق الخلفاء على المنع نفر قليل من الصحابة لا يتجاوزون٧

ــة ــى     : الاَربع ــو موس ــدري، وأب ــعيد الخ ــو س ــسعود، وأب ــن م ـــداالله ب عب

   .١ الاَشعري، وزيد بن ثابت

 ـ كانت السيرة المذكورة سبباً في ضـياع حـديث لـيس بالقليـل،      ٨

فظه على هذه المصادر التي أُحرقت وأُتلفـت، لـيس علـى            إن اقتصر ح  

يد أبي بكر وعمر فقط، بل مارس غيرهم نحو ذلك، فقـد جـاء علقمـة                

 من اليمن أو من مكّة، فيها أحاديـث فـي أهـل البيـت، بيـت                 ٢ بصحيفة

  النبي          فـدفعنا  : ، فدخل ومعه جماعة على عبـداالله بن مـسعود، قـالوا

يـا أبـا عبــد الـرحمن، انظـر      : فقلنـا ! ه مـاء إليه الصحيفة، فدعا بطست في 

   .٣ !فجعل يميثها فيها: قالوا! فيها، فإن فيها أحاديث حساناً

وكتب أبو بردة، عن أبيه ـ أبي موسى الاَشعري ـ كتباً كثيرة، فقـال    

   .٤ !ائتني بكتبك، فلما أتاه بها غَسلَها: له أبوه

ة مـا زالـوا علـى     ـ وعلى خلاف ذلك فإن الاَكثـرين مـن الـصحاب    ٩

الاَمر الشرعي برواية الحديث والاِذن بكتابتـه، فحـدثوا وكتبـوا، مـنهم             

  من عرضت كتبه للاِحراق أو الغسل، ومنهم من حفظها عن عيون 

  

                                                
، وعلوم الحديث ـ لابن ٢٩٦: بن الصلاح عن مقدمة ا٢٦٩: تدوين السـنّة الشريفة:  انظر١

.١٨١: تحقيق عتر ـ/ الصلاح
الكتاب: تكرر ذِكر الصحيفة في هذه الفقرة، والمراد بالصحيفة٢
.أي يفركها في طست الماء لتذوب فيه الكتابة: »جعل يميثها فيها«: وقوله. ٥٤:  تقييد العلم٣
.٣٢٥ ح ٨٠ و٣١٧ ح ٧٩:  جامع بيان العلم٤



٨٩

ــن    ــشهور ع ــو م ــا ه ــده، كم ــت بع ــة فبقي ــي  : الخليف ــحيفة عل   ، ×ص

وصحيفة جابر بن عبـداالله الاَنصاري، وكتاب أبـي رافـع مـولى رسـول              

، وكتب أنس بن مالك، وصحيفة سعد بن عبادة، وصـحيفة عبــداالله             االله

مسعود الذي أخرجه ابنه عبــد الـرحمن،    بن عمرو، وكتاب عبـداالله بن    

وكتاب أسماء بنـت عمـيس، وكتـاب محمــد بـن مـسلمة الاَنـصاري،                

   .١ وغيرها

١٠     ــي ــام عل ــسـنّة،    × ـ الاِم ــة ال ــى كتاب ــدعو إل ــاكم ي    أول ح

أن يكتبوا ما يحـدثهم بـه ويمليـه علـيهم، وينـشر علـى               ويحثّ الكُتّاب   

وهـو فـي   . الملاَ أحاديث نبوية كانت طيلة ربع قرن ممنوعةً منعاً مغلّظـاً  

نفس الوقت يسد الاَبـواب علـى الكـذّابين والمـشبوهين، فـلا يجـدون               

تحــت ســلطانه متنفّــساً، فإمــا أن يرعــووا ويــستقيموا، وإمــا أن يــسكتوا  

، وإما أن تضيق صدورهم فيفرون إلى الشام، حيث معاوية          ويكفّوا فَرقاً 

  !الذي يشتري منهم دينهم بما يطمعون به من دنيا

  

                                   * * *  

  

  

  

  

  

                                                
.١٩١  و١٦٥ ـ ١٦٠: أصول الحديث: انظر ١
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                          الصفحةالموضوع                                                 

  

  ٧ .................................................................................مدخل في حجية السنة

  ٩...................................................................................أمر النبي بحفظ السنّة 

  ١٠...........................................................................................حصيلة واحدة 

  ١١............................................................................................تقسيم البحث 

  المرحلة الأولى                               

  ) هـ٣٥-١١(السنّة في ربع قرن                      

  ١٣............................................................التدوين و الرواية  :المبحث الأول 

  ١٣..................................................الاحتياط في قبول الأخبار : الفارقة الأولى 

  ١٤............................................................................... في عدالة الصحابي -أ

  ١٥.............................................................................. في علم الصحابي -ب

  ١٧..............................................................المنع من التحديث : الفارقة الثانية 

  ٢١...........................................................................................في عهد عمر 

  ٢٢.........................................................................................في عهد عثمان 

  ٢٣..................................................................ة حديث المنع و النبوءة الصادق

  ٢٣............................................................منع تدوين الحديث : الفارقة الثالثة 

  ٢٦......................................................................القرآن كتابة السنة تصد عن 



٩٢

                        الصفحة                               الموضوع                   

  

  ٢٩..............................................................................اختلاط السنة بالقرآن 

  ٣١......................................................................................خلاصة و نتائج 

  ٣٤...........................................................الموقع التشريعي : المبحث الثاني 

  ٣٥...........................................................................................القسم الأول 

  ٣٥.......................................................الاجتهاد في قبال النصّ : لثاني القسم ا

  ٤٠.................................................................... المنع من رواية الحديث -١

  ٤١.................................................................. المنع من تدوين الحديث -٢

  ٤٢........................................................... سهم ذوي القربي من الخمس -٣

  ٤٣......................................................................... سهم المولفة قلوبهم -٤

  ٤٦....................................................................متعة النساء و متعة الحج  -٥

  ٥١.................................................................................. صلاة المسافر -٦

  ٥٢................................................................................... و في الطلاق -٧

  

  المرحلة الثانية                                

  ) هـ٤٠-٣٥(× السنّة في عهد الإمام علي               

  

  ٦٠...............................................................تدوين السنة : المبحث الأول 

  ٦١...............................................................................................الصحيفة 

  ٦١...........................................................................................كتاب علي 

  ٦٣..........................................................................دعوة إلي تدوين السنة 

  ٦٤..............................................................× ابة عند علي من أدب الكت

  



٩٣

                        الصفحة                               الموضوع                   

  

  ٦٤.................................................................رواية السنّة : المبحث الثاني 

  ٦٥...............................................................................التحذير من الكتاب 

  ٦٦..............................................................................................مع القصة 

  ٧٤................................................................إحياء السنّة : المبحث الثالث 

  ٧٨.............................................................................مقولات فيها مصادرة 

  ٨٧...................................................................................لاصة في نقاط خ

  ٩٠.....................................................................................در الكتاب مصا

  

*  *  *                                                   
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  صدر للمولف                    

  

  . منهج في الانتماء المذهبي -١

  .تحقيق   –) للشيخ المفيد(وية  المسائل السر-٢

  .حياته و عقائده :  ابن تيمية -٣

  . حوار في العمق من أجل التقريب الحقيقي -٤

  – القرن التاسع –للشيخ علي البياضي ( الصراط المستقيم -٥

  .تحقيق بالإشتراك مع الأستاذ علي موسى الكعبي )  مجلدات٣ 

   تاريخ الإسلام الثقافي و السياسي-٦

  .لإسلام بعد الرسول و نشأة المذاهب مسار ا

  ) .ص( ثلاثون عاماً بعد الرسول – تاريخ السنة النبوية -٧

  

  

*  *  *                                                  
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